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تعيش منطقتنا حالة شديدة الاضطراب على مختلف 
المستويات، في ظل الحرب »الإسرائيلية«-الأمريكية 
ضــد إيــــران. وتــقــف أمـــام احــتــمــالات مفتوحة، تشترك 
ــار والأزمــــــــات بــالــنــســبــة  جــمــيــعــهــا فـــي أن حــجــم الأخــــطــ
ــا تـــــــــزداد وتـــتـــعـــاظـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، خــــاصــــة مــع  ــ ــــبلادنــ لــ
الحديث »الإسرائيلي« العلني عن العمل من أجل جعل 
سورية، المثال الأول في تطبيق »إسرائيل الكبرى«؛ 
عبر تقسيمها وإنهائها وتحويلها إلى »عشائر وقبائل 

متحاربة« ومستعبدة من الصهيوني.
بالتوازي، تتعمق الأزمات الداخلية بمختلف أنواعها، 
ويــظــهــر جــلــيــاًً أن وضــــع الــبــيــض فـــي ســلــة الأمــريــكــي 
والغربي، يعني تكسيره، ولعل ما تعيشه دول الخليج 
العربي اليوم يدل بما لا يدع مجالًاً للشك، أن العلاقة 
مـــع الأمــريــكــي مــهــمــا بــلــغ عــمــقــهــا لــيــســت كــفــيــلــة بتأمين 
الــحــمــايــة، بــل وأكــثــر مــن ذلـــك، فــإنــهــا كفيلة بــوضــع من 
يطلبها ويعتمد عليها موضع الخطر الجسيم، عــاجلًاً 
أو آجلًاً، وعــاجلًاً جداًً في الظروف الدولية الجديدة. 
وبالحديث عن الخليج العربي، بات واضحاًً أيضاًً أن 
الإمــكــانــيــات الموضوعية للاعــتــمــاد عليه، بما فــي ذلك 
ــــل غــيــر  ــــى أجـ مـــالـــيـــاًً، لــــم تـــعـــد مـــتـــاحـــة بــشــكــل حــقــيــقــي إلـ

مسمى.
ما ينبغي الانتباه له ضمن اللوحة الإجمالية، هو أن 
الوقائع أظهرت أن الدعاية الغربية عن تفكيك إيــران 
وســقــوطــهــا، هــي دعــايــة مضللة وبــعــيــدة عــن الحقائق، 
وأنــــنــــا أمــــــام احـــتـــمـــال حـــــرب اســــتــــنــــزاف طـــويـــلـــة، وأن 
احتمالاتها مفتوحة، بما في ذلك على تعميق التراجع 
الأمريكي، وحتى »الإسرائيلي«، ولكن مع رفع درجة 

وحشيتهما وجنونهما.
الوقائع الدولية والإقليمية والمحلية، وضمناًً مستوى 
الـــذي ينهار بتسارع هائل،  الــســوري  معيشة الشعب 
وســيــتــعــرض لــمــزيــد مـــن الــصــعــوبــات الــكــبــرى كنتيجة 
لـــلـــتـــطـــورات الــــجــــاريــــة، قــــد تـــصـــور لــلــبــعــض أن أبـــــواب 
الـــحـــلـــول مــغــلــقــة بـــشـــكـــل كــــامــــل، وربــــمــــا تــــدفــــع الــبــعــض 
للانــكــفــاء على الـــذات عــلّّ وعــســى تمر العاصفة، ولكن 
العاصفة طويلة من جهة، ومن جهة ثانية فإن محاولة 
الانــــكــــفــــاء عـــلـــى الــــــــذات لــــن تـــمـــررهـــا بــــــــسلام، بــالــمــعــنــى 
السياسي والوطني، بل ستجعل آثارها أشد خطورة 

على كل السوريين، بمختلف مواقعهم وقواهم.
ــلــــول الــحــقــيــقــيــة  ــلــــة، إلا أن الــــحــ ــــم صــــعــــوبــــة الــــمــــرحــ ــ رغـ
مــوجــودة، وهــي ليست حــلــولًاً إعلامــيــة، ولا ترقيعية 
ولا جزئية، هي حلول جذرية تكون جزءاًً من برنامج 
ــــبلاد، وصــيــانــة وحــدتــهــا  اســتــراتــيــجــي شــامــل لــحــمــايــة الـ
ــــى، وعــبــر صياغة  عــبــر تــوحــيــد شــعــبــهــا بــالــدرجــة الأولــ
علاقــاتــهــا الــخــارجــيــة بــالاســتــنــاد إلـــى الـــقـــوى الــصــاعــدة 
فــــــعلًاً، وعـــلـــى رأســـهـــا الـــصـــيـــن، وبـــالـــضـــد مـــن الــتــخــريــب 
»الإســرائــيــلــي«، وبــالــتــعــاون مــع الـــدول الإقليمية التي 
تشترك في مواجهة المخاطر نفسها، والتي تصطف 
ــاًً، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــلـــيـ الــــيــــوم فــــي تـــحـــالـــف واحـــــــد عـــمـ
ــة )الـــــضـــــروريـــــة(، ونــقــصــد  ــيــ الــــمــــواقــــف الـــســـيـــاســـيـــة الآنــ
ضمناًً: تركيا وإيـــران والسعودية ومصر وباكستان، 

المهددة جميعها بمشروع »إسرائيل الكبرى«.
على المستوى الداخلي، فإن توحيد الشعب السوري 
هو نقطة الانطلاق الأساسية، والاستفادة من خبراته 
وكفاءاته، ومن قدرات البلاد وإمكانياتها الذاتية، بعيداًً 
عن التعويل على رؤوس أموال أجنبية تعدنا بأنهار 
العسل والحليب، ولا تأتي ولن تأتي، وإن أتى شيء 
مــنــهــا فــكــي تــســاهــم فـــي نــهــب الـــســـوريـــيـــن، ولـــيـــس في 

مساعدتهم.
الــحــلــول مـــوجـــودة ولــكــنــهــا مــشــروطــة عــمــلــيــاًً وزمــنــيــاًً، 
وهـــي حــلــول جــريــئــة وخلاقــــة ينبغي الــتــحــرك نحوها 
بــالــســرعــة الـــقـــصـــوى، ابــــتــــداء بــحــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة 
حــقــيــقــيــة وشـــامـــلـــة لـــكـــل الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــســـوريـــة 
الأساسية، وكذلك القوى الاجتماعية السورية، تكون 
بــمــثــابــة حـــكـــومـــة طـــــــوارئ وطـــنـــيـــة لـــمـــواجـــهـــة مــخــتــلــف 
الاحتمالات والمخاطر التي تواجه البلاد، والمخاطر 
الأكــبــر الــتــي يمكن أن تواجهها فــي الأيـــام والأســابــيــع 
ــيـــة الـــتـــحـــضـــيـــر  ــلـ ــــي عـــمـ ــــون الأســـــــــــاس فــ ــكــ ــ ــــة. وتــ ــادمــ ــ ــقــ ــ الــ
للمؤتمر الــوطــنــي الــعــام الــشــامــل وكــامــل الــصلاحــيــات،  
الذي ينبغي أن يكون بمثابة جمعية تأسيسية لإنجاز 
العقد الاجتماعي الجديد، وللتوافق على حل مختلف 
المشكلات والأزمات العالقة عبر عقود متتالية، والتي 
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محرر الشؤون العمالية

مــا زالــت قضية الــمــرأة العاملة السورية 
ــــي يـــجـــري  ــتـ ــ ــا الأســـــاســـــيـــــة الـ ــايــ ــقــــضــ ــــن الــ مــ
الاهتمام والحديث عنها، وتتعدد الجهات 
المشاركة في هذا، فلكل جهة تشخيص 
ــــن الآخـــــــــــر، وعلاج مــخــتــلــف  عــ مـــخـــتـــلـــف 
أيــــــضــــــاًً، ولــــعــــل أخــــطــــر تــــلــــك الــــطــــروحــــات 
ــــه الـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة  ــا تـــتـــاجـــر بـ ــ هـــــو مـ
الــمــرأة بشكل  المحلية بقضية  وفروعها 
عــــــام، والــــتــــي تــــتــــآزر مــــع عـــــدد كــبــيــر مــن 
بنفاقها  الليبرالية  السياسية  الاتجاهات 
المعهود الممتد لعقود خلت، في محاولة 
مستميتة لفصل قضية المرأة عن قضايا 
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ مـــجـــتـــمـــعـــهـــا الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الاجــ
والــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة، لتفريغها من 
مضمونها، وحجب جوهرها، من خلال 
جعلها قضية شكلية يكون التناقض فيها 
بين المرأة والــرجــل، وليس بين المرأة 
والـــمـــجـــتـــمـــع كــــوحــــدة واحــــــــدة مــــن جــهــة، 
وبين منظومات النهب والقمع المحلية 
والدولية، وإن أي تفسير للظلم الواقع 
على المرأة بعيداًً عن ارتباطه بالتشكيلة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة الـــســـائـــدة، هو 
ــيـــة عـــــن الـــــعـــــدو الـــطـــبـــقـــي  ــتـــعـــمـ مــــحــــاولــــة الـ
ــــر، وبــــالــــتــــالــــي عـــــــزل قـــضـــيـــتـــهـــا عــن  ــائـ ــ ــــجـ الـ
غــيــرهــا مــن الــقــضــايــا الــــذي لــن يــــؤدي إلا 
لإضعافها، وبالتالي الفشل في تفسيرها، 
الذي يمنع حكماًً تحقيق التغيير العادل 

لها.
تــتــعــرض الــــمــــرأة الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة- 
كـــجـــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة- 
لاستغلال ممتد ومستمر، يتجلى بشكل 
ــــوة الــعــمــل،  كــبــيــر مــــن خلال اســــتــــغلال قـ
وســلــب الــحــق بــعــمــل كــريــم وأجــــر عـــادل، 
لــكــنــه يــتــضــاعــف عـــنـــدهـــا خـــاصـــة بـــوجـــود 
اقـــتـــصـــاد الـــظـــل وعــمــالــتــه غــيــر الــمــنــظــمــة، 
حيث يغيب القانون وتزداد الضغوطات، 
ــمـــرأة الــعــامــلــة فــيــه بــيــن  خــيــاريــن  وتــقــع الـ
أحلاهـــــــمـــــــا مــــــــر: إمــــــــا الاســــــــتــــــــسلام للأمــــــر 
والظلم  النفسية  الألآم  وابــــتلاع  الــواقــع 
ــانـــي الـــمـــمـــارس عــلــيــهــا فــقــط لأنــهــا  الإنـــسـ
أنــثــى، أو أن تــعــزف عــن العمل وتتحمل 
والمعيشية  المجتمعية  الــخــســارة  حــجــم 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن ذلــــــك، إضــــافــــة لاضـــطـــرارهـــا 
خلال ســــنــــوات الأزمــــــــة للانــــــخــــــراط فــي 
ــــددة، دون أدنــــــى  ــعــ ــ ــتــ ــ أعــــــمــــــال خـــــطـــــرة مــ
ــــة، أو تــــعــــويــــض مــــــع عــــــــدم تـــوفـــر  ــايـ ــ ــمـ ــ حـ
العمل الآمنة والصحية والقانونية  بيئة 
الــتــي تحمي الــمــرأة مــن التعامل الــدنــيء 
مـــعـــهـــا، مــــن قـــضـــايـــا الـــتـــحـــرش فــــي الــعــمــل 
ــتــــســــريــــح الـــتـــعـــســـفـــي وعــــــــدم الـــتـــطـــور  والــ

الوظيفي العادل.
تبرز بعض الآراء المتطرفة غير الواعية 
والــداعــيــة لحل قضية الــمــرأة العاملة من 
خلال تــقــيــيــد عــمــلــهــا، أو الاســتــغــنــاء عنه 
ــتـــغلال  ــامـــل، لــحــمــايــتــهــا مـــن الاسـ بــشــكــل كـ
بكافة أشكاله، متناسياًً احتياج المجتمع 
والمرأة نفسها للعمل، خاصة مع تعمق 
للعائلة  المفقرة  الاقتصادية  السياسيات 
ــــة الـــــكـــــادحـــــة، ولــــطــــالــــمــــا نــجــحــت  ــــوريـ ــــسـ الـ
ــــة الــــعــــامــــلــــة فـــــي الـــجـــمـــع  ــــوريـ ــــسـ الــــــمــــــرأة الـ
ــيــــفــــي، بــل  بـــيـــن دورهــــــــا الأســــــــري والــــوظــ
وأبدعت في كليهما، رغم كل الصعوبات 
والظروف القاسية التي مرت بها البلاد، 
لتثبت النساء السوريات من جديد أنهن 
ــهـــن واجـــــب  ــتـ ــايـ ــمـ ــعــــات الــــحــــيــــاة، وحـ ــانــ صــ

وطني بامتياز.

بصراحة

حماية العاملات السوريات 
قضيةٌٌ وطنية بامتياز

مؤتمرات عمال محافظة حمص
تــنــوعــت الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة فـــي مــؤتــمــرات 
عــمــال حــمــص مــا بــيــن الإنــتــاجــي والــعــمّّــالــي 
وبرز الترابط بينهما بشكل واضح وأهمها 
المطالبة بضم الاشتراكات الأمينية لعمال 
الفعلية  لــســنــوات خدمتهم  الأســمــدة  معمل 
وتـــحـــديـــث آلـــيـــات ورش الـــصـــرف الــصــحــي 
مع تامين لباس إطفاء كامل لعمال الإطفاء 
ــــع عـــمـــال  ــتــــهــــم وتـــشـــمـــيـــلـــهـــم مـ لـــضـــمـــان سلامــ
الـــمـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة فــــي حـــســـيـــاء بــالــضــمــان 
الصحي وكذلك منح تعويض الاختصاص 
لــلــمــراقــبــيــن الــفــنــيــيــن، فــي حــيــن طــالــب عمال 
الـــكـــهـــربـــاء بــتــثــبــيــت الــــعــــمــــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن فــي 
مــــحــــطــــة جـــــنـــــدر وصــــــــــرف بــــــــدل الإجــــــــــــازات 
الإداريــــة لعمال الــحــواش وفــيــروزة ومنح 
طبيعة العمل لعمال التأشيرة في المخرم، 
ــا عـــمـــال الــصــحــة فــطــالــبــوا بـــزيـــادة سقف  أمــ
الــــــــقــــــــروض الـــــعـــــقـــــاريـــــة لــــمــــوظــــفــــي مــــصــــرف 
الــتــســلــيــف وتـــامـــيـــن روضـــــــات لأبــــنــــاء عــمــال 
السورية للتامين وزيادة الإعانات الخاصة 
ــــركـــــزت مــطــالــب  بــالــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة، وتـ
عـــلـــى ضــــــرورة  الـــطـــبـــاعـــة والإعلام  عــــمــــال 
تثبيت العمال المؤقتين في جامعة حمص 
ــلـــفـــئـــتـــيـــن الــــرابــــعــــة  ومـــــنـــــح طـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل لـ
والـــخـــامـــســـة فـــي قـــطـــاع الــتــربــيــة وتــوصــيــف 
ــــهـــــن خـــــطـــــرة،  ــــمـ ـــال الــــتــــحــــمــــيــــل كـ ــمــــ ــ ــ ــام عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ مـ
وإنــصــاف عــمــال جــريــدة الــعــروبــة فــي ملف 
السكن العمالي، وطالب عمال النفط بعودة 
الــعــمــال المفصولين فــي ظــل الــنــظــام البائد 

وتوفير سيارة إسعاف في المحطة الرابعة 
لـــخـــطـــورة الـــمـــوقـــع مــــع تــشــمــيــل عـــمـــال نــقــل 
وتوزيع الغاز بالريان بطبيعة عمل ووجبة 

غذائية وقائية. 

مؤتمرات عمال محافظة طرطوس
فـــــــــــــي مـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر الـــــــــــــــدولـــــــــــــــة والـــــــــبـــــــــلـــــــــديـــــــــات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــؤتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــرون تــــــــحــــــــيــــــــة   وج�
لمهندسي الــنــظــافــة تــقــديــراًً لــجــهــودهــم في 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــصـــحـــة الــبــيــئــيــة وطـــالـــبـــوا 
بــتــزويــدهــم بــلــبــاس عــمّّــالــي مــوحــد لتعزيز 
ــــدت بعض  شــــروط الـــسلامـــة الــمــهــنــيــة وأكـ
الـــمـــداخلات عــلــى ضــــرورة زيــــادة الأجـــور 
ورفـــع ســقــف الـــراتـــب وتــحــســيــن الــمــكــافــآت 
ــادة قــيــمــة الــوجــبــة الــغــذائــيــة الــوقــائــيــة  ــ وزيــ
وتحويل الطبابة في القطاعات إلى نظام 
الــضــمــان الاجتماعي بما يحقق اســتــقــراراًً 
ــيـــن وإعـــــــــادة  ــلـ ــامـ ــعـ ــلـ ـــاًً واجــــتــــمــــاعــــيــــاًً لـ ــيـ صــــحــ
الــعــامــلــيــن الــمــفــصــولــيــن لــلــعــمــل والــمــنــتــهــيــة 
ــاًً، أمــــا عـــمّّـــال الـــكـــهـــربـــاء فقد  عـــقـــودهـــم أيــــضــ
الخاصة  التعويضات  نسبة  بــرفــع  طالبوا 
المكافآت  الكهرباء وزيـــادة  فــي  بالعاملين 
ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــــل أنـ ــديــ ــ ــبــ ــ ــــة وتــ ــــويـ ــنـ ــ ــــسـ الـ
الــتــعــاونــي لــلــنــقــابــة بــمــا يــتــنــاســب مـــع قيمة 
ــا، وأكـــــــــــــدوا عــلــى  ــهــ ــتــ ــبــ الاشـــــــتـــــــراكـــــــات ونــــســ
ضــــــرورة تــعــزيــز مــنــظــومــة الــــطــــوارئ من 
خلال توفير مستلزمات الصحة والسلامة 

المهنية.

مؤتمرات عمال محافظة دير الزور 

طـــالـــب عـــمـــال الــتــفــريــغ والــتــحــمــيــل والــنــقــل 
بضرورة ضم مهنة الحمل والعتالة للمهن 
الشاقة وتشميل عمالها بالضمان الصحي 
مع تحديد ساعات العمل في العقود المبرمة 
العمال وجــبــة غذائية ومستلزمات  ومــنــح 
المالية في  الصحة، ومعالجة الاقتطاعات 
الــخــطــوط الـــحـــديـــدة وتــأمــيــن وســـائـــل نقل 
للعمال، أما عمال المصارف فطالبوا برفد 
الـــمـــصـــارف بــالــيــد الــعــامــلــة لــســد الــحــاجــة و 
ضرورة إصلاح الصرافات الآلية وصرف 
مستحقات نــهــايــة الــخــدمــة وتــعــديــل أنظمة 
وأكــد  الصحي،  والضمان  النقابة  صناديق 
عمال الكهرباء والاتــصــالات على مطلبهم 
ــاطــــر ورفـــــــــع قــيــمــة  ــمــــخــ ــيـــعـــة الــ ــبـ ــادة طـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ بـ
طبيعة العمل وزيادة حصة دير الزور من 
النظر بسعرها،  وإعـــادة  الكهربائي  التيار 
لـــدى قطاعي  المفصولين  الــعــمــال  ــــادة  وإعـ
الــكــهــربــاء والاتـــصـــالات إلــى أعــمــالــهــم، وفي 
مؤتمر عمال النفط تم طلب إعادة تفعيل 
المستوصف العمالي وإحداث هيئة مخابر 
ومــعــالــجــة مـــوضـــوع الــعــمــال الـــذيـــن أوقــفــت 
دعــاواهــم زمــن النظام البائد أســوة بباقي 
العمال في شركة الفرات للنفط فيما يخص 
طبيعة العمل، مع زيــادة الحوافز والعمل 
الإضــافــي للعاملين كافة فــي قطاع النفط، 
وفـــي مــؤتــمــر الــطــبــاعــة طــالــب الــمــؤتــمــرون 
بتثبيت العقود السنوية واستبدال العقود 
ــــة أشـــهـــر،  ــ الـــمـــوســـمـــيـــة بــــأخــــرى مـــدتـــهـــا ثلاثـ
وتــأمــيــن وســائــل نــقــل لــلــعــامــلــيــن  ومعالجة 

نقص العمالة في قطاع الطباعة.

 المؤتمرات النقابية في حمص وطرطوس ودير الزور

مع انتهاء أعمال المؤتمرات النقابية في المحافظات السورية شهدت مؤتمرات محافظات حمص وطرطوس ودير الزور جملة من 
المطالب العمالية التي تجمع بين العام والخاص والبعيدة كل البعد عن أي اصطفاف ثانوي آخر، وهذا ما يؤكد مرة أخرى الطبيعة 
الموضوعية لوحدة الطبقة العاملة في القضايا الأساسية ويعطيها الحق في التباهي بأنها الأغلبية الطبقية المعبرة عن الوحدة 

الوطنية والتي يجب الاعتماد عليها في أي جهد وطني لذلك، وهذا ما يجعل للمطالب الخاصة بمحافظة أو قطاع أو مؤسسة سواء كانت 
انتاجية أو مطلبية عمالية ذات قيمة أعلى لكونها تصب في القضايا العامة الأساسية في نهاية المطاف.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 بيان اتحاد النقابات العالمي 
بشأن الهجوم الإمبريالي على إيران

يدين اتحاد النقابات العالمي بشدة الهجوم الإمبريالي الجديد الــذي شنّّته الولايات 
ً���������ك��������� صــارخــاًً لكل مبدأ من  المتحدة و»إســرائــيــل« ضد إيـــران. ويُُـــــشـــــ��
مبادئ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ويقوّّض بشكل وحشي ميثاق الأمم 
المتحدة وكل مفهوم من مفاهيم القانون الدولي. إن هذا الهجوم يهدد بإشعال تصعيد 
أكبر في منطقة مشتعلة أصلًاً، بهدف وحيد هو تعزيز المخططات الإمبريالية للولايات 
المتحدة و»إســرائــيــل« في عموم الشرق الأوســط. إن تذرُُّعهم المزعوم بالحساسية 
تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيــران هو نفاق صــارخ. فقد استُُخدمت مثل 
هذه الذرائع في الماضي لتبرير اعتداءات مماثلة، وكانت نتائجها كارثية ودامية على 
شعوب ودول المنطقة. إن مسار ومستقبل إيران هو شأن يخص شعبها، الذي دعم 
نضالاته دائماًً اتحاد النقابات العالمي، وليس خياراًً للقوى الإمبريالية الأجنبية التي 
لا يهمها سوى استخدام قوتها العسكرية لتعزيز مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية 
الكامل وغير المنقوص مع  العالمي عن تضامنه  النقابات  في المنطقة. يُُعرب اتحاد 
شعب إيــران وشعوب الشرق الأوســط التي تعاني من التدخل الإمبريالي والعدوان 
»الإســرائــيــلــي« ويــدعــو أعـــضـــاءه حـــول الــعــالــم إلـــى الــتــعــبــئــة لإدانــــة الــهــجــوم العسكري 

الجديد على إيران والمطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية.

المملكة المتحدة: فرع AWE يضرب بسبب إعادة هيكلة فاشلة
 )AWE( أعضاء نقابة »بروسبكت« العاملون في مؤسسة الأسلحة الذرية
سيضربون يــوم الخميس 12 آذار، بعد أن صــوتــوا بأغلبية ساحقة لصالح 
ــــراء. ومـــن الــمــقــرر أيــضــاًً إضــــراب لــيــوم إضــافــي فــي 26 آذار. كانت  هـــذا الإجــ
نتائج الاقـــتـــراع، الــتــي شملت الموظفين العاملين فــي مــواقــع AWE بما في 
ذلــك ألدرماستون وبورغفيلد، مؤيدة بنسبة 95٪ لاتخاذ الإجــراء ومؤيدة 
ــــراب. وكــــان الإقـــبـــال يــتــجــاوز الــحــد الــقــانــونــي بــكــثــيــر. وكــانــت AWE قد  للإضــ
أخــبــرت الموظفين فــي وقــت ســابــق أنــهــا ستبدأ بــرنــامــج إعـــادة هيكلة يشمل 
الحين، زادت  نحو 7,000 وظيفة وتسريح 400-500 وظيفة. ومــنــذ ذلــك 
AWE عدد التسريحات المحتملة إلى 800، لكنها لا تــزال تفشل في تزويد 
نــقــابــة »بــروســبــكــت« بــكــل الــمــعــلــومــات اللازمـــــة لــفــهــم وتــحــدي إعــــادة الهيكلة. 
يعمل أعــضــاء »بروسبكت« فــي وظــائــف متخصصة كعلماء ومهندسين عبر 
AWE، وهم حيويون وذوو مهارات فريدة لا يمكن تعويضها. يشمل هؤلاء 
العاملون علماء عالميين رائدين في العمل الحيوي. قال الأمين العام لمنظمة 
»بروسبكت«: »أعضاؤنا هم أبرز الخبراء في البلاد في مجالهم، ويشعرون 
بفخر كبير بالعمل الذي يقومون به. يستحقون سرداًً كاملًاً وصادقاًً لمبررات 

هذه التغييرات، وتبعاتها، مع فرصة لإسماع أصواتهم بشكل هادف«.

 الولايات المتحدة: عمال باري ترانزيت
 يصوتون لصالح الإضراب

أفادت النقابة التي تمثل عمال باري ترانزيت أن أعضاءها 
لــم يتمكنوا  صــوتــوا بنسبة 96.5٪ لصالح الإضــــراب، إذا 
مـــن الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة تــفــاوضــيــة. ومــــن الـــمـــقـــرر الــبــدء 
بالإضراب في 23 آذار. قالت الرابطة المحلية التي تمثل 
عمال باري ترانزيت التابعة لاتحاد النقل الموحد، اليوم 
6 آذار، إن أعضاءها صوتوا بنسبة 96.5 في المئة لصالح 
شــركــة  هــــي   MVT Canadian Bus شـــركـــة  الإضـــــــــراب. 
مقرها دالاس تحمل عــقــداًً لــمــدة 20 عــامــاًً لتشغيل بــاري 
تــرانــزيــت. قـــال رئــيــس فـــرع اتــحــاد الــنــقــل الــمــوحــد ووكــيــل 
الأعمال في النقابة، إن هذه هي المرة الأولى خلال فترة 
عمله التي يتجه فيها العمال نحو الإضـــراب. وأفــاد مدير 
النقل في بــاري: »لم تتلق المدينة تواريخ محددة بشأن 
احــتــمــال حــــدوث اضــطــرابــات فــي الــعــمــل، ولــكــن إذا لــم يتم 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــيــن MVT ونــقــابــتــهــم، فــهــنــاك احتمال 

للتأثير على الخدمة في نهاية مارس«. 
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ــال الـــــمـــــتـــــضـــــررون طــــرق  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ حــــــــــاول الـ
جميع الأبــــواب لإيــجــاد حــل لرواتبهم 
ــــة مـــــــــن مــــــــــــــــــدراء ســــابــــقــــيــــن  ــــوســ ــبــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
إعلامــيــة وللنقابات  لــوســائــل  لمحامين 
العمالية ولم يسمعوا سوى رد واحد 
قضيتكم لا تحل إلا بعد فتح الــدوائــر 
الحكومية في المحافظة لكن رواتبكم 
محفوظة وهذا يعني استمرار حرمان 
ــاًً حــتــى  ــاعـــديـ ــقـ ــاًً تـ ــ ــبـ ــ الـــعـــمـــال مــــن 23 راتـ
الــــــقــــــرارات  أن  مـــــن  الـــــرغـــــم  ــلــــى  عــ الآن 
الــتــي وقــعــهــا الــمــديــر الـــعـــام تــنــص على 
صــرف مستحقاتهم وتصفية حقوقهم 
ــعــــادل الأجــــر  ومــنــحــهــم مــنــحــة نـــقـــديـــة تــ
الـــشـــهـــري الـــمـــقـــطـــوع الأخــــيــــر وتــرتــيــب 
ــتــــمــــادات فـــرع  مـــعـــاش تـــقـــاعـــدي مــــن اعــ

المنطقة الشرقية لعام 2024
ــا الـــعـــمـــالـــيـــة  ــايــ ــقــــضــ تــــــــــزداد الــــمــــلــــفــــات والــ
الــتــي تنتظر حــلــولًاً عاجلة فــي الـــبلاد، 

الــــمــــؤســــســــات  دروج  فـــــــي  وتــــــتــــــراكــــــم 
والــــــــــــوزارات حـــقـــوق ضـــائـــعـــة بــانــتــظــار 
مــــــن يــــتــــخــــذ قـــــــــــــرارات تــــنــــصــــف الــــعــــمــــال 
والــمــتــقــاعــديــن وفــــق الــقــوانــيــن الــنــافــذة 
فـــي الــــــبلاد وهـــــذا لــيــس إلا جـــانـــبـــاًً من 
جوانب المأساة التي يعيشها أصحاب 
الدخل المحدود والطبقات الاجتماعية 
ــفـــة، مـــــأســـــاة هـــــي أحــــــد الأوجــــــه  ــيـ ــعـ الـــضـ
الصامتة للأزمــة السورية والتي تفعل 

فعلها في الحياة بصمت خلف وسائل 
الإعلام ولكنها ليست كذلك في حياة 
الـــــعـــــمـــــال والــــمــــتــــقــــاعــــديــــن الــــــــــذي أفــــنــــوا 
ســـنـــوات حــيــاتــهــم فـــي الــعــمــل الــمــضــنــي 
بأجر شحيح لا يلبي أدنى احتياجات 
ــكــــريــــم ورغــــــــم ذلــــــك يــضــحــي  الـــعـــيـــش الــ
بجزء منه كــل شهر لصالح التأمينات 
الاجتماعية لعله يجد ما يساعده على 

الحياة بعد تقاعده. 

ــا  ــ ــايــ ــ ــــضــ ــقــ ــ الــ ــــر مـــــــثـــــــل هــــــــــــــذه  ــــصــ ــــحــ ــنــ ــ لا تــ
الــمــعــلــقــة والـــمـــضـــرة بــــالأمــــن الــمــعــيــشــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــعـــمـــال فــــي مــنــطــقــة أو 
دائماًً  والمستغرب  قطاع  أو  محافظة 
ركـــــــون الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وبـــــــرودة 
ــــحـــــت ذرائـــــــــع  ــلــــبــــهــــا فـــــــي مــــعــــالــــجــــتــــهــــا تـ قــ
بيروقراطية تــارة وعجز تــارة أخرى 
في صلابة لا نراها في ملفات أخرى، 
فــالــمــرونــة لا يــجــب أن تــكــون انتقائية 

ــــة  ــيـ ــ ــداعـ ــ ــــول الإبـ ــلـ ــ ــــحـ ــيــــهــــم إيــــــجــــــاد الـ ــلــ وعــ
كــــواجــــب تــتــحــمــلــه الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
دون غيرها حيث يمكن التنسيق بين 
الـــــــــــوزارات لــمــعــالــجــة مـــثـــل هـــــذا الــمــلــف 
البسيط باستثناء ما أو قرار لا يكلف 
شـــيء وبــذلــك يــتــم تمكين المتضررين 
من قبض مستحقاتهم المالية لتعينهم 
على معيشتهم ولقمة أولادهـــم وثمن 

وصفة أدويتهم.  

 معاشات متقاعدي الطرق والجسور في المنطقة الشرقية حبيسة عقلية المسؤولين
23 راتباًً شهرياًً تقاعدياًً متتالياًً لكل عامل بذمة 

الحكومة أصحابها عشرات العمال التابعين للشركة 
العامة للطرق والجسور– فرع المنطقة الشرقية من 

محافظات الحسكة ودير الزور هؤلاء المتقاعدون 
قدّّموا استقالاتهم بعد مضيّّ سنوات طويلة على في 
الخدمة وصدرت قرارات قبول الاستقالات من المدير 

العام لشركة الطرق والجسور في وزارة الأشغال 
العامة والإسكان في نيسان 2024 بناء على أحكام 
القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 

2004 وبناء على أحكام مراسيم تشريعية و قرارات 
حكومية التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2024-5-1 

ومن حينها وحتى اليوم بقيت أضابير وملفات  العمال 
حبيسة الأدراج بسبب الفساد والروتين والبيروقراطية 

المتعارف عليها، واستمر الوضع على حاله بعد سقوط 
سلطة النظام البائد وتعقد الأوضاع في محافظة 

الحسكة حتى تاريخه فالدائرة مغلقة شانها شأن 
الدوائر الحكومية كافة في المحافظة كدوائر السجل 

المدني والطابور التي تعطلت فيها قضايا المواطنين 
وعلقت مصالحهم لأجل غير مسمى بعد.
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بـــعلاقـــات الـــقـــرب مـــن الــســلــطــة، أو الـــقـــدرة على 
الوصول إلى مراكز القرار.

ــيــــة  ــيــــاســ ــــى أصـــــبـــــحـــــت الــــــــقــــــــوة الــــســ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ـــذا الـ ــ ـــهــ ــ بــ
والثروة الاقتصادية متداخلتين إلى حد كبير، 
ــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر  فــالــســلــطــة الــســيــاســيــة كــانــت قـ
فـــي تـــوزيـــع الـــفـــرص الاقــتــصــاديــة، فـــي حــيــن أن 
الثروة الاقتصادية كانت بدورها تعزز النفوذ 
ــيـــاســـي، أمـــــا الـــفـــئـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأوســــــع،  الـــسـ
ـــى والــــــدنــــــيــــــا، فــقــد  ـــطــ وخــــــاصــــــة الــــطــــبــــقــــات الـــــوســ
وجــــدت نفسها تــدريــجــيــاًً خــــارج هـــذه الــمــعــادلــة، 
ومع تراجع دور الدولة الاجتماعي في بعض 
الــمــجــالات، وارتــفــاع تكاليف المعيشة، واتساع 
ــــدأ الــشــعــور  الـــفـــجـــوة بـــيـــن مـــســـتـــويـــات الــــدخــــل، بـ
بعدم العدالة الاقتصادية يتزايد داخل المجتمع.

ــــذا الاخــــــــتلال بـــيـــن الــــقــــوة والــمــلــكــيــة  لـــقـــد أدى هـ
والإنتاج إلى مجموعة من النتائج الاجتماعية 
العميقة، أولى هذه النتائج كانت ضعف الحراك 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فــــفــــي الــــمــــجــــتــــمــــعــــات الـــــتـــــي تــعــمــل 
بــــصــــورة مــــتــــوازنــــة يــســتــطــيــع الأفـــــــــراد تــحــســيــن 
أوضـــاعـــهـــم عــبــر الــتــعــلــيــم والــعــمــل والإنــــتــــاج، أمــا 
ــا تـــصـــبـــح الــــفــــرص الاقــــتــــصــــاديــــة مــرتــبــطــة  ــنـــدمـ عـ
بشبكات النفوذ أكثر من ارتباطها بالكفاءة أو 
الجهد، فإن الإحساس بجدوى العمل والإنتاج 

يتراجع تدريجيا.
ــآكــــل الــشــرعــيــة  الـــنـــتـــيـــجـــة الـــثـــانـــيـــة، تــمــثــلــت فــــي تــ
ــة لـــلـــنـــظـــام الــــســــيــــاســــي، فـــالـــشـــرعـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــقـــوم فـــقـــط عــلــى  فــــي الــمــجــتــمــعــات الـــحـــديـــثـــة لا تـ
الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي أو الــخــطــاب الــســيــاســي، بل 
تــرتــبــط أيـــضـــا بـــقـــدرة الــــدولــــة عــلــى تــحــقــيــق حــدّّ 
معقول من العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، 
ــــزء كــبــيــر مــــن الــمــجــتــمــع بـــأن  وعـــنـــدمـــا يــشــعــر جـ
ــــدودة، وأن  ــــحــ ــــروة تـــتـــركـــز فــــي يــــد فــــئــــات مــ ــثـ ــ الـ
قنوات المشاركة السياسية والاقتصادية مغلقة، 

فإن الثقة بالمؤسسات العامة تبدأ بالتآكل.
ــا الــنــتــيــجــة الــثــالــثــة، فــقــد كـــانـــت تـــحـــوّّل الــتــوتــر  أمــ
الاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي إلــــى تــوتــر ســيــاســي، 
إطــار اقتصادي،  التي تبدأ غالباًً فــي  فالمطالب 

أو اجتماعي، مثل: تحسين مستوى المعيشة، 
أو مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، يــمــكــن أن تــتــحــول ســريــعــاًً 
إلـــــى مـــطـــالـــب ســـيـــاســـيـــة، عـــنـــدمـــا لا تـــجـــد قـــنـــوات 
مؤسسية للاستجابة، وفــي مثل هــذه الحالات 
يصبح الاحتقان الاجتماعي قــابلا للتحول إلى 

صراع سياسي واسع النطاق.
ــــراع الــــســــوري  ــــصـ لا يـــعـــنـــي هـــــذا الــتــحــلــيــل أن الـ
ــتــــصــــادي أو بــنــيــوي  يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــره بـــعـــامـــل اقــ
ــا تــكــون  واحــــــــد، فـــالـــصـــراعـــات الـــمـــعـــقـــدة عــــــادة مــ
نتيجة تفاعل عــدة عوامل سياسية واجتماعية 
وإقــلــيــمــيــة، غــيــر أن فــهــم الاخـــــتلال بــيــن علاقـــات 
القوة والإنــتــاج والملكية يساعد على الإضــاءة 
على أحــد الــجــذور العميقة للأزمـــة، وهــو الجذر 

المرتبط ببنية الدولة والاقتصاد معاًً.
إن معالجة آثار الصراع، أو التفكير في مستقبل 
أكثر اســتــقــراراًً، يتطلب بـــدوره النظر إلــى هذه 
الاخـــــــتلالات الــبــنــيــويــة، فــــإعــــادة بـــنـــاء الــــدولــــة لا 
تتعلق فقط بــإعــادة الأعــمــار الــمــادي، أو إعــادة 
ترتيب المؤسسات السياسية، بل تشمل أيضا 
إعـــادة صياغة الــعلاقــة بين السلطة والاقــتــصــاد 
والــمــجــتــمــع، وهــــذا يــعــنــي بــنــاء نــظــام اقــتــصــادي 
أكــثــر شفافية وعــدالــة، وتــعــزيــز ســيــادة القانون 
في إدارة الموارد والفرص الاقتصادية، وفتح 
الــــمــــجــــال أمـــــــام مــــشــــاركــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة أوســـــــع فــي 

الحياة الاقتصادية والسياسية.
ــايـــة، تــكــشــف الـــتـــجـــربـــة الــــســــوريــــة كــمــا  ــهـ ــنـ فــــي الـ
كشفت تجارب تاريخية عديدة، أن المجتمعات 
تــصــبــح أكـــثـــر هــشــاشــة عــنــدمــا تــنــفــصــل الــســلــطــة 
عــن الــمــجــتــمــع، وعــنــدمــا تحتكر شــبــكــات ضيقة 
كلا من القوة السياسية والثروة الاقتصادية، 
فالتوازن بين علاقات القوة والإنتاج والملكية 
ــتــــصــــاد  ــــي الاقــ ــألــــة نــــظــــريــــة فــ ــــرد مــــســ ــــجـ ــيــــس مـ لــ
الــســيــاســي، بـــل هـــو شــــرط أســـاســـي لاســتــقــرار 
ــذا  ــا يـــخـــتـــل هــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ الـــــــدولـــــــة واســــــتــــــمــــــرارهــــــا، وعـ
التوازن لفترة طويلة، يصبح الصراع احتمالا 
قائماًً حتى لو بدا الاستقرار ظاهرياًً لفترة من 

الزمن.

فـــي الــتــحــلــيــل الــكلاســيــكــي للاقــتــصــاد الــســيــاســي، 
ــثــــال كــــــارل مـــاركـــس،  ــــدى مــفــكــريــن أمــ وخــــاصــــة لـ
مترابطة  منظومة  بوصفه  المجتمع  إلــى  ينظر 
تتكون مــن بنية اقــتــصــاديــة تــقــوم على علاقــات 
ــتــــاج والــمــلــكــيــة، وبــنــيــة قــانــونــيــة وســيــاســيــة  الإنــ
تــمــثــل علاقــــــة الــــقــــوة والـــســـلـــطـــة، ويـــفـــتـــرض فــي 
الـــحـــالـــة الــطــبــيــعــيــة أن يـــوجـــد قــــدر مـــن الـــتـــوزان 
النسبي بين هذه المكونات، فالنظام السياسي 
يستمد جزءاًً من شرعيته من قدرته على تنظيم 
الاقــتــصــاد، وضــمــان حــدّّ معقول مــن الــعــدالــة في 
تـــوزيـــع الــــمــــوارد والــــفــــرص، أمــــا عــنــدمــا يــحــدث 
اختلال واضح بين من يملك السلطة السياسية، 
ومـــن يملك الـــثـــروة، ومـــن يــشــارك فــي إنتاجها، 
فــإن هــذا التناقض يتحول تدريجيا إلــى مصدر 

توتر اجتماعي عميق.
فــــــي الـــــحـــــالـــــة الــــــســــــوريــــــة، يــــمــــكــــن ملاحــــــظــــــة هــــذا 
الاخـــــتلال بـــوضـــوح خلال الــعــقــود الــتــي سبقت 
عـــــام 2011 فـــمـــن جـــهـــة تــــركــــزت علاقـــــــات الـــقـــوة 
السياسية في بنية سلطوية شديدة المركزية، 
ــيـــث لـــعـــبـــت الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة والـــمـــؤســـســـات  حـ
التنفيذية الدور الأبرز في إدارة المجال العام، 
وقــد أدى هــذا التركز فــي السلطة إلــى إضعاف 
الحياة السياسية والتعددية الحزبية، وتقليص 
فـــرص الــمــشــاركــة الــســيــاســيــة الــفــعــلــيــة فـــي صنع 

ــــح الـــمـــجـــال  ــبـ ــ ــــت أصـ ــــوقــ الـــــــقـــــــرار، ومـــــــع مـــــــــرور الــ
الــســيــاســي مـــــحـــــدوداًً، مـــا جــعــل قـــنـــوات الــتــعــبــيــر 
السلمي عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية 

ضيقة، أو شبه مغلقة.
في المقابل، شهدت علاقات الإنتاج في الاقتصاد 
الــســوري تــحــولات تدريجية، خاصة منذ بداية 
الألـــفـــيـــة الــــجــــديــــدة، فـــبـــعـــد عــــقــــود مــــن الاقـــتـــصـــاد 
الموجه الذي لعبت فيه الدولة دوراًً مركزياًً في 
الإنتاج والتوزيع، بدأت تظهر سياسات أقرب 
إلى اقتصاد السوق، وقد شملت هذه التحولات 
تــحــريــراًً نسبياًً لبعض الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، 
وتشجيع الاستثمار الخاص، وتخفيف القيود 
على الــتــجــارة، غير أن هــذه الــتــحــولات لــم تكن 
مــصــحــوبــة بـــإصلاحـــات مــؤســســيــة كــافــيــة تضمن 

المنافسة العادلة أو تكافؤ الفرص.
ونــتــيــجــة لــذلــك، بــــرزت طــبــقــة اقــتــصــاديــة جــديــدة 
ــا مــا  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ اســـــتـــــفـــــادت مــــــن هــــــــذه الــــــتــــــحــــــولات، وغـ
كــانــت مــرتــبــطــة بــشــكــل أو بــآخــر بــمــراكــز الــنــفــوذ 
السياسي، وهنا ظهر الخلل الثالث، وهو الخلل 
فـــي علاقـــــات الــمــلــكــيــة، إذْْ بــــدأت مــلــكــيــة الـــمـــوارد 
ــثـــمـــاريـــة تــتــمــركــز  ــتـ ــفـــــرص الاسـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة والـ
تــدريــجــيــاًً فـــي يـــد شــبــكــات اقــتــصــاديــة مـــحـــدودة، 
هـــذا الــتــمــركــز لــم يــكــن نتيجة ديــنــامــيــات الــســوق 
وحدها، بل كان في الكثير من الأحيان مرتبطاًً 

اختلال علاقات القوة والإنتاج والملكية

قراءة في أحد الجذور العميقة للصراع السوري

تصبح المجتمعات 
أكثر هشاشة عندما 
تنفصل السلطة عن 

المجتمع وعندما 
تحتكر شبكات ضيقة 

كلا من القوة 
السياسية والثروة 

الاقتصادية

لا يمكن فهم الصراع السوري بوصفه حدثاًً سياسياًً طارئاًً بدأ عام 2011 فحسب، بل ينبغي النظر إليه ضمن 
سياق تاريخي واقتصادي واجتماعي أعمق، فالأزمات الكبرى في المجتمعات لا تنفجر عادة نتيجة سبب واحد 

مباشر، وإنما تكون حصيلة تراكم طويل من الاختلالات البنيوية داخل بنية الدولة والمجتمع، ومن بين أهم 
هذه الاختلالات ما يمكن وصفه بالخلل بين علاقات القوة السياسية، وعلاقات الإنتاج الاقتصادي، وعلاقات 

الملكية، هذا الخلل شكل أحد العوامل البنيوية التي ساهمت في إضعاف التوازن الاجتماعي، وجعل المجتمع 
أكثر قابلية للدخول في حالة الصراع عند أول أزمة سياسية كبرى.



05قاسيون ـ العدد 1268 الإثنين 09 آذار 2026 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

ــــروب مــــن الـــجـــنـــوب  ــهـ ــ قـــبـــلـــة لــلــطــامــحــيــن نـــحـــو الـ
الــعــالــمــي تـــعـــاد الـــيـــوم صــيــاغــة الــحــلــم الـــفـــردي-

كــانــت سابقاً محصورة  أسئلة  مطلقاً  الجماعي 
فـــي الــــدوائــــر الــفــكــريــة والأكـــاديـــمـــيـــة والــســيــاســيــة 
ــلــــى طـــــاولـــــة الـــــوعـــــي الـــيـــومـــي  لـــتـــصـــيـــر الـــــيـــــوم عــ
للغالبية. هــذه الأســئــلــة فــي جــوهــرهــا هــي نتاج 
انتقال الأزمــة إلى مستوى كوني حيث لم تعد 
محصورة في دول الجنوب حروباً وانهيارات 
اقتصادية واقــتــتــالًا داخــلــيــاً، وصـــارت الــيــوم في 
قلب العالم الغربي نفسه وواحاته الاصطناعية. 
هــــذه الأزمـــــة فـــي احــتــمــالــيــة الانـــتـــقـــال الــجــغــرافــي 
والانغلاق التدريجي لاحتمالات التفلّت من بنية 
الــنــهــب الــدولــيــة كبنية رأســمــالــيــة فــي جــوهــرهــا، 
ــــام نـــقـــاش الـــنـــمـــوذج الــحــضــاري  تــفــتــح الـــبـــاب أمـ
الـــذي مــا زال إلـــى حــد الــيــوم مــحــدود الحضور 
على مستوى الــوعــي الــعــام. وهـــذا الــتــحــول في 
الدوائر  النموذج الحضاري من  النقاش حــول 
المتخصصة إلى الفضاء اليومي هو تعبير عن 
اتجاه خاص في المرحلة كنا ذكرناه سابقاً ألا 
وهــو الانتقال في الوعي اليومي إلــى مستوى 
أعلى مجرد، وما كان نظرياً صار اليوم حاضراً 
فــي الــتــجــريــب الــيــومــي لـــأفـــراد، فــلــم يــعــد مسألة 
نظرية بحتة بل صار واقعاً محققاً. وأن يكون 
الــحــلــم الــســابــق فــي أزمـــة يعني أن الأفـــق ينفتح 
أكثر فأكثر نحو البديل وإن كان اليوم لا يزال 
فـــي طــــور الـــتـــشـــكّـــل. الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي وحــضــارتــه 
ــــان  ــــركـ ــتـ ــ ــــرح الــــــتــــــاريــــــخ ويـ ــــســ يـــــتـــــراجـــــعـــــان عـــــــن مــ
الـــســـاحـــة لـــنـــمـــوذج حــــضــــاري لا بــــد وأن يــكــون 
ــادلًا، وإنــســانــيــاً يــعــيــد دمـــج الإنــســان  ــ تــعــاونــيــاً، عـ
مع المجتمع ويحقق الأسئلة المادية والروحية 
التي عجز النموذج الفرداني عن تحقيقه لا بل 
أنــتــج اضــطــرابــات وأزمــــات تصل الــيــوم حــد اللا 
عقلانية مؤسسة لانهيار العقل والإنسان ككائن 
فاعل. بوادر هذا العالم الذي يعيد الإنسان إلى 
التاريخ، أي أن يكون للجميع دور في صناعة 
المادية  الفلسفة  فــي  مركزية  كمقولة  تاريخهم، 
الـــتـــاريـــخـــيـــة حـــــول »الإنـــــســـــان كـــصـــانـــع لــتــاريــخــه 
وكصانع لنفسه«، نقول إن هذه البوادر بدأت 
تــظــهــر فــــي الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي وخــــاصــــة فــي 
النموذج التعاوني والتقاربي بين الــدول تحت 

ضــرورة الحفاظ على الــذات، وتظهر أيضاً في 
ارتــفــاع المبادرة السياسية لــأفــراد بعد تلمس 
مــحــدوديــة الــبــنــى الــســابــقــة مــن دول وحــكــومــات 
لم يعد لها اليوم الإمكانية على الاستمرار دون 
الاشراك الواسع للجماهير في القضايا الكبرى 
ورفع مستوى معيشتها وإلا فالانهيار الداخلي.

خلاصة عامة
قضية الحلم والــنــمــوذج الــحــضــاري الــبــديــل هي 
اليوم مطروحة على جــدول الأعمال السياسي 
فـــي قــلــب الـــحـــرب الـــــدائـــــرة. هــــذه الــــحــــرب، وإن 
الـــنـــووي، ستتوسع  الــجــنــون  بقيت دون عتبة 
نحو مساحات جــديــدة أو ربما ستأخذ أشكالًاً 
مــخــتــلــفــة فـــي حـــال عــجــزت الـــدوائـــر الإمــبــريــالــيــة 
في هذه الجولة عن تحقيق أهدافها من إغراق 
المنطقة والعالم في فوضى اقتصادية وسياسية 
وأمـــنـــيـــة، ولا زال الــتــهــديــد الـــداخـــلـــي أي ضــرب 
البنى الاجتماعية أحد أهم الخيارات المطروحة 
ــتـــوازن الــعــســكــري الــقــائــم والــتــي تظهره  أمــــام الـ
ــثـــال. وهــــــذا الـــتـــهـــديـــد الـــداخـــلـــي  ــمـ ــيــــوم كـ إيـــــــران الــ
يستند إلـــى الاحــتــقــان الــشــعــبــي عــلــى المستوى 
ــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي والـــــــذي يـــجـــد تــكــثــيــفــه  الاقــ
وتعريفه النهائي فــي نمط الحياة الــذي يوحد 
ــــردي الــمــتــحــطــم  ــفـ ــ الــمــجــتــمــع ويـــحـــصـــن الـــعـــقـــل الـ
على مستوى الأهــــداف والــطــمــوحــات، فيحوّّله 
مـــن طـــاقـــة ســلــبــيــة تــدمــيــريــة إلــــى قــــوة تــاريــخــيــة 
وحدها قادرة ليس على الصمود فقط، بل على 
بــنــاء الــعــالــم الــجــديــد. ومـــا الــشــعــور الــجــمــعــي في 
الــحــاجــة لــلــدفــاع عــن الــــذات والــحــفــاظ عليها في 
قلب الحرب، وما التعاطف والتضامن الجماعي، 
ــا الــحــاجــة لــلــمــبــادرة الــســيــاســيــة والاشـــتـــراك  ومــ
فــــي نـــقـــاش الـــمـــصـــيـــر، ومـــــا الــــوحــــدة الــســيــاســيــة 
لــفــصــائــل مــخــتــلــفــة داخــــل الـــدولـــة الـــواحـــدة حــول 
هــدف الــصــمــود والــنــجــاة كما يحصل فــي إيــران 
الـــيـــوم، إلا دلــيــل عــلــى هـــذه الــفــعــالــيــة الــتــاريــخــيــة 
والاشـــتـــراك الإيــجــابــي فــي الــعــمــلــيــات التاريخية 
الـــتـــي تــتــنــاقــض كـــلـــيـــاًً مــــع الـــنـــمـــوذج الـــحـــضـــاري 
النفعي الاستهلاكي السلبي اقتصادياًً وأخلاقياًً 
وسياسياًً الذي عاشته البشرية إلى هذا الحد أو 

ذاك في العقود السابقة

	ǧد. محمد المعوش

من السياسي المباشر إلى الحضاري
ــقـــة مـــــن قــبــل  ــنـــطـ ــمـ ــامـــــش الـــــحـــــرب فـــــي الـ ــ ــلــــى هـ عــ
الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني 
والتي تتركز بشكل خاص ضد إيران، ويشمل 
ذلـــك بشكل مــبــاشــر فلسطين ولــبــنــان وســوريــة 
والــــيــــمــــن والــــــــعــــــــراق، تــــتــــطــــور نــــقــــاشــــات لـــــم تــعــد 
تـــنـــحـــصـــر فـــــي الــــمــــســــتــــوى الــــســــيــــاســــي الـــمـــبـــاشـــر 
حول مسائل كالتحولات في المشهد السياسي 
الجديدة والتقارب  التحالفات  العالمي وطبيعة 
الــكــبــيــر بــيــن قــــوى كـــانـــت فـــي الـــســـابـــق مــتــنــافــرة 
لــتــصــل الــــيــــوم حــــد تــــجــــاوز الـــتـــنـــاقـــضـــات الــبــيــنــيــة 
الرئيسي  التناقض  مواجهة  لصالح  )الثانوية( 
مـــع الإمــبــريــالــيــة ومــركــزهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
مما يظهر بوادر اصطفاف دولي عام في وجه 
الاتجاه الذي تدفع نحوه الولايات المتحدة، أو 
بــالأحــرى الاتــجــاه المهيمن فيها الــيــوم. الحرب 
بدأت تؤسس لنقاشات تتجاوز هذا المستوى 
السياسي نحو مستوى معرفي وفكري عام بدأ 
يتمثل في نضوج عناصر لرؤية جديدة حول 
والمعرفية  الأخــاقــيــة  والبوصلة  العالم  تعريف 
والقيمية ومــنــارة الــجــذب الاجــتــمــاعــي الــتــي في 
مجملها تعرّف الحلم الذي يحكم وعي الملايين 
حول العالم. هذا النقاش على مستوى الوعي 
الـــيـــومـــي بــــدأ يــطــفــو عــلــى الــســطــح شــيــئــا فــشــيــئــاً 
والـــــذي أطــلــقــت مــوجــتــه الأولـــــى الأزمـــــة الــمــالــيــة 
منذ عقدين تقريباً التي ضيقت مساحات الرفاه 
الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــغــــرب الـــعـــالـــمـــي، وأنــضــجــتــه 
تـــدريـــجـــيـــاً الأحــــــــداث الـــاحـــقـــة، ومـــنـــهـــا »طـــوفـــان 
الأقصى« مثلًا، التي قوّضت البنى التي يتغنى 
ــا الــــغــــرب والــــتــــي أرســــتــــهــــا الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  ــهـ بـ
الثانية حول »الحريات السياسية« و»الليبرالية 
الـــفـــرديـــة« و»الـــتـــطـــور الــعــلــمــي« والــدبــلــومــاســيــة 

العالمي  الدولية وقــنــوات الهجرة مــن الجنوب 
إلى شماله التي كانت مدعومة بنمو مؤقت لما 

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. 

اختناق واحات »الرفاه«
النقاش الجديد في قضية فقدان  يمكن تكثيف 
دول الغرب العالمي لميزتها وقدراتها الجاذبة 
فـــي كــونــهــا قــبــلــة ووجـــهـــة »نــهــائــيــة« للطامحين 
إلى حياة أفضل اعتبرت هي الحياة »المثلى« 
ــقــــدان وإن كـــان  ــفــ ــذا الــ ــ والــــمــــشــــروع الـــمـــمـــكـــن. هــ
تــــأســــس عـــلـــى ضـــيـــق هــــوامــــش الـــنـــهـــب الــعــالــمــي 
والأزمة المالية التي ضربت نموذج دولة الرفاه 
وأسست للتراجع عن سياسات الانفاق والدعم 
الاجــتــمــاعــي، فــهــو الــيــوم يكشف عــن مــحــدوديــة 
هذه الواحات من الرفاه »التاريخي« كالنموذج 
الأوروبي خاصة التي تقوم على النهب والتبادل 
اللا متكافئ مع دول الجنوب العالمي في آسيا 
ــاً أو »الاصــــطــــنــــاعــــي« كـــنـــمـــوذج  ـــثــ ــيــــا مـ وإفــــريــــقــ
دول الخليج خــاصــة الــتــي تــقــوم على محميات 
مالية لتبييض الأمــوال واقتصاد النفط لصالح 
الطفرات العقارية والتكنولوجية والاستثمارات 
في سوق المال والتي  تدور كلها حول أدوار 
سياسية لصالح الفلك الأمريكي. هذه الواحات 
تنكشف اليوم عن عجزها في الاستمرار طالما 
هـــــي تـــســـيـــر فـــــي الـــعـــمـــل لـــصـــالـــح مــــركــــز الـــمـــركـــز 
ــا  الإمــبــريــالــي. فــالاســتــنــزاف الــتــي تعيشه أوروبـ
وتــــراجــــع اقـــتـــصـــادهـــا الــحــقــيــقــي وشــــح مـــواردهـــا 
مـــن الــنــهــب يــضــاف إلــيــه الـــيـــوم فــصــل جــديــد من 
الانــكــشــاف الــطــاقــوي الـــذي بــدأ مــع الــحــرب ضد 
روســـيـــا ويـــجـــري اســتــكــمــالــه الـــيـــوم فـــي الــحــرب 

ضد إيران.

إعادة ترتيب الحلم
أمــــام هـــذا الاخــتــنــاق فــيــمــا كـــان إلـــى حـــد الأمـــس 

عن الحلم والحرب والسؤال الحضاري المُُستََحََق

الشعور الجمعي 
في الحاجة للدفاع 
عن الذات والحفاظ 

عليها في قلب 
الحرب والتعاطف 

والتضامن الجماعي 
و الحاجة للمبادرة 

السياسية والاشتراك 
في نقاش المصير

الحرب الدائرة في المنطقة، والتي كما باقي ظواهر المرحلة التي اصبحت مرآة للترابط العالمي الشديد 
والتحوّّل في ميزان القوى الجاري والتكثيف والاندماج بين مستويات البنية الاجتماعية، تؤسّّس لحسم 

نقاشات تتجاوز المستوى السياسي والاقتصادي نحو نقاش فكري عام مرتبط بالنظرة إلى العالم ومساحات 
الحلم الفردي )الجماعي( التي حكمت الوعي طوال عقود ماضية.
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ــــعـــــروف  ــــم أمـــــريـــــكـــــي مـ ــالــ ــ ــــو عــ ــ ــــد بـــــوســـــتـــــول هـ ــيـ ــ تـ
وبــــروفــــســــور فــــي عـــلـــوم الــتــكــنــولــوجــيــا والأمـــــن 
الوطني في معهد MIT الأمريكي، وMIT )معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا( الذي يصنف بين 
الإطلاق، ويحوز  العالمية على  الجامعات  أهــم 
عبر سنوات متتالية واحداًً من المراتب الثلاثة 
الأولى على المستوى العالمي ضمن تصنيفات 
مــخــتــلــفــة. أهـــمـــيـــة الــمــعــهــد وأهـــمـــيـــة الـــبـــروفـــســـور 
بــوســتــول، تــجــعــل مــن الــتــحــلــيلات الــتــي يقدمها، 
ــــاس عــلــمــي مــــرمــــوق، يــمــكــن  تـــحـــلـــيلات ذات أســ
لــلــمــرء أن يــســتــنــد إلــيــهــا، فـــي مــحــاولــتــه لــفــهــم ما 
يـــجـــري بــخــصــوص الـــحـــرب الــقــائــمــة مـــن بعض 
جوانبه التقنية بعيداًً عن البروباغاندا الإعلامية 

لأي من الأطراف المتحاربة.

ملخص التقرير 
يـــركـــز هــــذا الــتــقــريــر عــلــى الــفــجــوة الــكــبــيــرة بين 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة والــــــواقــــــع الـــتـــقـــنـــي فــي 
ــــات الــمــتــحــدة  ــيـــة بـــيـــن الـــــولايـ الــــحــــرب الـــصـــاروخـ
و»إسرائيل« من جهة، وإيران من جهة أخرى. 
استناداًً إلى تحليل البروفيسور تيد بوستول، 
تظهر الأدلــــة أن مــعــدلات اعــتــراض الــصــواريــخ 
المعلنة،   %90 نسبة  مــن  بكثير  أقـــل  الباليستية 
وقد لا تتجاوز في الواقع 5%. يعود هذا الفشل 
إلى التكتيكات الإيرانية المتطورة مثل: قاذفات 
الــصــواريــخ الــمــخــفــيــة تــحــت الـــرمـــال، واســتــخــدام 
Decoys(( )أي الصواريخ  الخداعية  الشراك 
الثانوية التي يطلقها صــاروخ أساسي وتحمل 
الــــوزن، لكن تراها  رؤوســــاًً انفجارية منخفضة 
الــــدفــــاعــــات بــوصــفــهــا صــــواريــــخ مــســتــقــلــة يــنــبــغــي 
ــاد عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا  ــمــ ــتــ الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا(، والاعــ
تجارية متاحة لتوجيه الطائرات المسيرة بدقة 
عالية. ويحذر التقرير من مخاطر استراتيجية 

واقتصادية جسيمة، خاصة فــي مضيق هرمز، 
حــيــث تــبــدو الــقــطــع الــبــحــريــة الأمــريــكــيــة عــرضــة 
التكنولوجيا  لهجمات لا يمكن صــدهــا فــي ظــل 

الحالية.
ــنـــظـــومـــات الـــــدفـــــاع الــــجــــوي وفــشــل  1- واقـــــــع مـ

الاعتراض
يشكك التحليل في المصداقية العلمية للتقارير 
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى نـــجـــاحـــات بـــاهـــرة لــمــنــظــومــات 
»القبة الحديدية« و«باتريوت« ضد الصواريخ 

الباليستية.
• مــعــدلات الاعــتــراض الحقيقية: تشير الأدلــة 
ــديــــو( إلـــــــى أن مــعــظــم  ــيــ ــفــ الــــمــــرئــــيــــة )إطـــــــــــــارات الــ
الصواريخ تصل إلى أهدافها. بينما تدعي جهات 
أكــاديــمــيــة مــرتــبــطــة بـــتـــمـــويلات ســيــاســيــة )مــثــل: 
ستانفورد( نسب نجاح تصل لـ 87% أو %90، 
يؤكد التحليل أن النسبة الحقيقية قد تكون أقل 

من %5.
ــاديــــة غـــيـــر الـــمـــتـــكـــافـــئـــة: يــتــم  ــتــــصــ • الـــتـــكـــلـــفـــة الاقــ
اســــتــــهلاك صــــواريــــخ اعـــتـــراضـــيـــة بـــاهـــظـــة الــثــمــن 
)مــثــل: »بــاتــريــوت« الــتــي تبلغ تكلفة الــصــاروخ 
الواحد منها 4 ملايين دولار( لإسقاط طائرات 
إلـــــى 30  الــتــكــلــفــة )10 آلاف  مـــســـيـــرة رخـــيـــصـــة 
ــنــــزاف ســريــع  ــتــ ألـــــف دولار(، مـــمـــا يـــــــؤدي لاســ

للمخزونات الدفاعية.
ــــرت مـــقـــاطـــع  ــهــ ــ • الاعــــــتــــــراضــــــات الــــخــــاطــــئــــة: أظــ
إلــــــــى 8 صـــــواريـــــخ  يــــصــــل  مــــــا  الــــفــــيــــديــــو إطلاق 
اعــــتــــراضــــيــــة بــــاتــــجــــاه صـــــــــاروخ واحـــــــــد، وفــشــلــهــا 
ــاًً فـــــي إصــــابــــتــــه. فـــــي حــــــــالات أخـــــــــرى، تــم  ــيـــعـ جـــمـ
رصـــد انــفــجــار صـــواريـــخ »الــقــبــة الــحــديــديــة« في 
الــجــو ذاتــيــاًً )تدمير ذاتـــي لتقليل الأضـــرار على 

الأرض( دون تحقيق اعتراض حقيقي.
2- التكتيكات الهجومية الإيرانية المتطورة

تمتلك القوات الإيرانية قدرات تقنية وتكتيكية 
تمنحها أفضلية في الهجوم وتصعّّب من مهمة 

الرصد والاستهداف الاستباقي.

ــائــــرات الـــمـــســـيـــرة وحــــرب  3- تــكــنــولــوجــيــا الــــطــ
المعلومات

كــشــف الــتــحــلــيــل عـــن اســتــخــدام تــقــنــيــات تــجــاريــة 
المسيرة  الــطــائــرات  لتحويل  للجميع«  »متاحة 

إلى أسلحة دقيقة وفتاكة.
• اســتــخــدام نــظــام »إيـــريـــديـــوم« Iridium: تم 
رصـــد أجـــهـــزة اســتــقــبــال أقـــمـــار صــنــاعــيــة تــجــاريــة 
Iridium على المسيرات الإيرانية. هذا النظام 
ــبــــال بـــيـــانـــات  ــقــ ــتــ يـــتـــيـــح لــلــمــشــغــلــيــن إرســـــــــال واســ
وصور حية من المسيرة في الوقت الفعلي، مما 
يــســمــح بتوجيهها نــحــو أهــــداف مــحــددة )مــثــل: 

مبانٍٍ معينة( بدقة عالية.
ــــرات  ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــه الــــــبــــــصــــــري: بــــفــــضــــل الـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ • الـ
ــــال عـــبـــر الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة،  الــــحــــراريــــة والاتـــــصـ

يمكن لــلــمــســيــرات الــتــعــرف عــلــى الأهــــداف حتى 
مـــع وجـــــود تــشــويــش عــلــى نـــظـــام GPS، حيث 
تــبــلــغ ســرعــة نــقــل الــبــيــانــات حـــوالـــي 700-350 
كيلوبت فــي الثانية، وهــو مــا يكفي لنقل صور 

واضحة للتحكم اليدوي.
ــة: الــــمــــســــيــــرات مـــــن نــــوع  ــيــــريــ ــتــــدمــ • الــــــقــــــدرة الــ
»شــــاهــــد« )أو الـــمـــشـــابـــهـــة لـــهـــا( تــحــمــل رؤوســــــاًً 
ــــل، وهــــي قــــادرة  حــربــيــة تــــزن حـــوالـــي 200 رطـ
على تدمير طوابق كاملة في المباني السكنية، 

أو تعطيل رادارات الدفاع الجوي تماماًً.

 4- التهديدات الاستراتيجية 
في مضيق هرمز

يــــمــــثــــل مــــضــــيــــق هــــــرمــــــز نــــقــــطــــة ضـــــعـــــف حــــرجــــة 

»حرب الصواريخ« ... كيف يقرؤها بروفسور مشهور في معهد MIT الأمريكي؟
تقدم هذه المادة، وبالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، تلخيصاًً لأهم الأفكار التي 

طرحها البروفسور تيد بوستول في مقابلة أجراها معه دانيل ديفيس يوم الجمعة 
6 آذار 2026 حول جوانب محددة في الحرب الجارية على إيران، من وجهة نظر 
تقنية تتعلق بشكل خاص بالصواريخ الإيرانية، والدفاعات المستخدمة ضدها.

الوصفالتكتيك التأثير	

القاذفات المخفية
تُُطلق الصواريخ من أنفاق تحت 
الأرض مغطاة بطبقات رقيقة 

من السقف والرمال.

اكتشافها من السماء مستحيل قبل الإطلاق، 
ويجعل من الحديث عن قصف مداخل ومخارج المدن 

الصاروخية أمراًً بلا قيمة عملية، بوجود آلاف 
المخارج والمداخل غير المعروفة.

Decoys الشراك الخداعية
استخدام أهداف وهمية تنفصل 
عن الصاروخ في الجو. هذا يجبر 
الدفاعات على التعامل مع 20 

هدفاًً بدلًاً من واحد. 

 يؤدي إلى انهيار 
منظومة الدفاع الجوي تقنياًً.

إطلاق كميات كبيرة من الهجمات السربية
المقذوفات في وقت واحد. 

استنزاف القدرة الاستيعابية لأجهزة الرادار 
ومنصات الإطلاق الدفاعية.

لــلــولايــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، مــع تــزايــد 
المخاطر على القطع البحرية وإمــدادات 

الطاقة.
• الــمــخــاطــر الــبــحــريــة: يــحــذر التحليل 
مــــــن إرســــــــــــال ســــفــــن حــــربــــيــــة لـــمـــرافـــقـــة 
ناقلات النفط، واصفاًً ذلك بـ »المهمة 
ــفـــــرط  ــ الانـــــــتـــــــحـــــــاريـــــــة«. الـــــــصـــــــواريـــــــخ الـ
صــوتــيــة الإيـــرانـــيـــة والـــمـــســـيـــرات الــتــي 
تـــحـــلـــق عـــلـــى ارتــــفــــاعــــات عـــالـــيـــة )20-
ــــد  ــلـــــى رصـ ــ 30 ألـــــــــف قـــــــــــدم( قـــــــــــــادرة عـ
ــتـــهـــداف أي ســفــيــنــة فـــي الــمــضــيــق  واسـ
ــهــــولــــة، وبـــــــــــدون الـــحـــاجـــة  ــيــــق بــــســ الــــضــ

لرادارات معقدة.
• التداعيات الاقتصادية: أدت التوترات 
ــــى ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط بــنــســبــة %15  إلـ
ــــول  ــ ــــع وصـ ــ ــة، مـ ــلــ ــيــ ــلــ ــــون أيـــــــــــام قــ ــــضــ ــــي غــ ــ فـ
سعر البرميل إلــى 81 دولاراًً، مما يضع 
ضـــغـــوطـــاًً ســـيـــاســـيـــة هـــائـــلـــة عـــلـــى الإدارة 
الأمــريــكــيــة )فــــي الـــيـــوم الــتــالــي لــلــقــاء، أي 
إلــــــى 93  الـــســـعـــر  الـــســـبـــت 7 آذار وصــــــل 

دولاراًً للبرميل(.
• الــــــوضــــــع الـــــمـــــيـــــدانـــــي: تــــشــــيــــر خــــرائــــط 
الملاحة إلى توقف شبه كامل للحركة في 
المضيق أو بطء شديد، مما يعزز موقف 

إيران التفاوضي والميداني.

5- نقد الرواية الرسمية 
والأكاديمية

يوجه بوستول انــتــقــاداًً لاذعـــاًً لما يصفه 

بـ »الاحتيال الأكاديمي« وتضليل الرأي 
العام الأمريكي.

• تفنيد ادعاءات »نشرة علماء الذرة«: 
انــــتــــقــــد بــــوســــتــــول نــــشــــر مـــــقـــــالات تـــزعـــم 
بــنــســبــة 87% دون  نــــجــــاح الاعـــــتـــــراض 
 Peer( وجـــــود مــراجــعــة عــلــمــيــة دقــيــقــة
خــبــرة عسكرية حقيقية  أو   )Review

لدى الكُُتّّاب.
• التستر على الفشل: يــرى المحلل 
الــعــســكــريــيــن والسياسيين  الـــقـــادة  أن 
يـــــروجـــــون لـــقـــصـــص الــــنــــجــــاح )مـــثـــل: 
حــقــيــقــة  ــــراض 90%«( لإخــــفــــاء  ــتــ ــ »اعــ
ــاعــــات الـــجـــويـــة الـــحـــالـــيـــة غــيــر  أن الــــدفــ
قــــــــادرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة الــــــحــــــديــــــثــــــة، وهــــــــــو مـــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاروخـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
قــــــد يــــــــــؤدي إلــــــــى قــــــــــــــرارات ســـيـــاســـيـــة 

وعسكرية »كارثية«.

الخاتمة
إن الحرب الصاروخية الحالية لا تسير 
وفق ما يروج له الإعلام الغربي. التفوق 
التكنولوجي الإيراني في مجال التخفي، 
واستخدام الشراك الخداعية، والاعتماد 
على الحلول التقنية المتاحة تجارياًً، جعل 
مــن مــنــظــومــات الــدفــاع الــجــوي التقليدية 
وسائل غير فعالة ومكلفة للغاية. يوصي 
التقرير بــضــرورة إعــادة تقييم المخاطر 
قـــبـــل اتــــخــــاذ أي خــــطــــوات تــصــعــيــديــة فــي 
مــضــيــق هــرمــز لــتــجــنــب خــســائــر عسكرية 

واقتصادية غير مسبوقة.

https://www.youtube.com/live/Q2yQ3kBAQIk
https://www.youtube.com/live/Q2yQ3kBAQIk
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الكرة الأرضية، مع بقاء الاحتمال مفتوحاًً نحو 
تراجعات أكبر.

: عجز الولايات المتحدة عن تأمين مضيق  ثانياًً
ــقــــوة الــمــحــيــطــيــة  ــز، يــعــنــي انـــهـــيـــار فـــكـــرة الــ هــــرمــ
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة انـــطلاقـــاًً 
مـــن ســيــطــرتــهــا عــلــى الــمــحــيــطــات، ويــعــنــي ضمناًً 
إعـــــادة رســــم خــطــوط الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة، ليس 
بقوة الاقتصاد فحسب، بل وأيضاًً بقوة/ضعف 
الـــــسلاح. وفـــقـــدان الـــقـــوى الــمــحــيــطــيــة للسيطرة 
المائية، يعني فقدانها لأهــم عنصر مــن عناصر 

قوتها الجيوسياسية، وتالياًً الاقتصادية.

ــائــــل فـــــي الأســـــــواق  ــــع الاضــــــطــــــراب الــــهــ ثــالــثــاًً: مـ
ــتــــعــــاظــــم مــع  ــيــــة، الــــســــابــــق لــــلــــحــــرب، والــــمــ ــالــــمــ الــــعــ
انــطلاقــهــا، تتعزز عملية إنــهــاء الـــدولـــرة، وإنــهــاء 
ــقــــدان الــهــيــمــنــة  ــــرودولار خــــصــــوصــــاًً؛ لأن فــ ــتـ ــ ــبـ ــ الـ
العربي  الخليج  دول  على  للأمريكي  الوصائية 
خاصة، عبر فقدان أساس تلك الهيمنة )الحماية 
ــالـــــدولار(، يــعــنــي ضــمــنــاًً  ــ مــقــابــل تــســعــيــر الــنــفــط بـ
أن الأســـــاس الـــمـــادي لانــهــيــار الـــبـــتـــرودولار قد 
بــــات مـــكـــتـــملًاً، وحــيــن يــنــهــار الـــبـــتـــرودولار فــإنــه 
سيسرع انهيار الدولار نفسه، المتضخم أساساًً 
العالمي بعيداًً عن  الإنــتــاج  انتقال مركز  نتيجة 
ــاتــــجــــاه الـــصـــيـــن بــشــكــل  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وبــ
أســـاســـي، ونــتــيــجــة اســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
الأمــريــكــيــة والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة في 
تثبيته... انهيار الدولار يعني انهيار المنظومة 
المالية العالمية القائمة، وتالياًً، انهيار المنظومة 
السياسية المرتبطة بـــه... لا نــقــول: إن هــذا ما 
جــرى، ولكن الــبــاب قــد فتح بالمعنى التاريخي 

نحوه، وبات السير نحوه أسرع فأسرع.

رابعاًً: مع بداية الانتقال العملي نحو منظومة 
جـــديـــدة بــالــمــعــنــى الــعــالــمــي، الـــمـــالـــي والــســيــاســي 
والعسكري، فإن كل التشكيلات الدولية القديمة 
المرتبطة بالتوازن الدولي السابق، ستتعرض 
إما لانهيار كامل، أو لإعادة هيكلة عميقة؛ ضمناًً 
نتحدث عن الناتو وبريكس وشنغهاي وحتى 

الأمم المتحدة...

النتائج الأولية )المستوى الإقليمي(
المسبوقة  غــيــر  الصهيونية  الــوقــاحــة  مــع  أولًاً: 
ــلـــى ســــيــــادة كــــل دول الــمــنــطــقــة  فــــي الــــهــــجــــوم عـ
عــلــى الإطلاق وتــهــديــد وحــدتــهــا، فـــإن الــتــحــالــف 
الخماسي الذي تحدثنا عنه عدة مرات سابقة، 
)الـــســـعـــوديـــة، تــركــيــا، إيــــــران، مــصــر، بــاكــســتــان(، 
سيتعزز موضوعياًً، وسيسير خطوات إضافية 

ــام، بــغــض الــنــظــر عـــن بــعــض الــمــواقــف  ــ إلـــى الأمــ
الــســيــاســيــة/الإعلامــيــة )الــــضــــروريــــة( فـــي ســيــاق 
الـــحـــرب. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر: يمكن 
النظر إلى تصريحات تركي الفيصل، التي اعتبر 
فيها أن الحرب القائمة )ليست حربنا، وليست 
حتى حرب أمريكا، بل هي حرب »إسرائيل«( 
ــيـــهـــا عـــــن ســــــــؤال الـــتـــطـــبـــيـــع مــع  والـــــتـــــي أجــــــــاب فـ
»إســـرائـــيـــل« قــــــائلًاً: )انـــســـوا الــتــطــبــيــع(! وكــذلــك 
ــــر الــخــارجــيــة  يــمــكــن الــنــظــر فـــي تــصــريــحــات وزيـ
الــبــاكــســتــانــي وفــــي الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة، الــتــي 
تــصــب جميعها فــي إطــــار عــمــلٍٍ حــثــيــثٍٍ مــن هــذه 
الدول لتطويق الحرب، بل والوقوف في مكان 
أقــرب إلى إيــران بكثير مما هو تجاه الولايات 

المتحدة و»إسرائيل«.

لدول  الأمريكية  الحماية  : سقطت معادلة  ثانياًً
ــلــــت  الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، بـــــل ووصــ
الــــوقــــاحــــة الـــغـــربـــيـــة أن الأمــــريــــكــــي بــشــكــل عــلــنــي 
يسحب دفــاعــات مــن دول الخليج ليشغلها في 
حــمــايــة »إســــرائــــيــــل«، ويــمــتــنــع عـــن تـــزويـــد دول 
التي تطلبها... سقوط هذه  بالدفاعات  الخليج 
الــــمــــعــــادلــــة يــــعــــزز تـــشـــكـــيـــل الـــتـــحـــالـــف الـــخـــمـــاســـي 
المشار إليه أعلاه، ويعزز فكرة أن من يحاول 
ــكــــي عــــــريــــــان، ومـــــــن يــــحــــاول  ــريــ ــالأمــ ــاء بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الاحــتــمــاء بـــ»الإســرائــيــلــي« أكــثــر عُُـــريـــاًً، والــمــثــال 

الواضح: هو الإمارات.

: محاولة تفجير المسألة الكردية في إيران  ثالثاًً
وانــطلاقــاًً من العراق، لم تنجح، وليست هنالك 
أيّّ مــؤشــرات أنها قابلة للنجاح... مــا يعني أن 
المنطقة بمختلف قومياتها، قد تعلموا  شعوب 
الدرس جيداًً، ولن يقعوا في فخ الاقتتال البيني 
على أسس قومية، ولا حتى على أسس طائفية 
واسعة النطاق... ولذا يمكن أن نتوقع أن مبادرة 
السلام في تركيا، ستسير إلى الأمام، وستكون 
التي  الــكــبــرى  الــثــغــرات  أداة مــن أدوات إغلاق 
تسرب منها البريطانيون والفرنسيون سابقاًً، 
ومـــن ثـــم الأمــريــكــيــون و»الإســـرائـــيـــلـــيـــون«... ما 
يعني فتح الــبــاب موضوعياًً أمــام إعـــادة تشكل 
الإقليم بأسره كقوة قائمة بذاتها، عبر شكل من 
المستويات  على  والــتــعــاون  البينية  التفاهمات 

الاقتصادية خاصة.

: فــــي ظــــل تــــآكــــل الـــمـــظـــلـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــي  ــاًً ــعـ رابـ
ــــن الــصــيــن  ــــل مـ ــــع كـ الـــمـــنـــطـــقـــة، فــــــإن الــــــعلاقــــــات مـ
وروســــــــيــــــــا ســــتــــتــــعــــزز وتـــــــقـــــــوى عـــــلـــــى مـــخـــتـــلـــف 

المستويات.
يتبع...

	ǧمهند دليقان

فـــي هــــذه الــــمــــادة، نـــحـــاول تــقــديــم مــقــاربــة أولــيــة 
حــــول الـــتـــأثـــيـــرات الــمــحــتــمــلــة لـــهـــذه الـــحـــرب على 
الــمــســتــوى الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي، تــمــهــيــداًً لــمــادة 
أخرى نحاول أن نناقش التأثيرات ضمنها على 
الـــســـوري... ونــبــدأ قبل ذلك  المستوى المحلي 
بتوصيف عام لواقع الحرب الجارية من وجهة 

نظر الأهداف الموضوعة.

الوقائع وتقييمها الأولي
ألــعــاب السيرك الإعلامـــي التي  إذا تركنا جانباًً 
يقدمها ترامب ونتنياهو بشكل يومي، وترامب 
أكــثــر مــن نتنياهو، والــتــي انتصر فيها خلال 9 
أيـــــام مـــئـــات الــــمــــرات، واحـــتـــل إيـــــــران، وقــســمــهــا، 
وعين قيادتها الجديدة، ووضع خطط استثمار 
نفطها وثرواتها وإلــخ... نقول: إننا إذا وضعنا 
الألــعــاب الإعلامــيــة جانباًً، ونظرنا فــي الوقائع، 
وبـــالاســـتـــنـــاد ضـــمـــنـــاًً إلـــــى مــحــلــلــيــن وعــســكــريــيــن 
ــتـــى »إســـرائـــيـــلـــيـــيـــن«،  غــربــيــيــن وأمـــريـــكـــيـــيـــن، وحـ
ــــى قــــــــراءات أخــــــرى صــيــنــيــة وروســـيـــة  ــافــــة إلـ إضــ
وهــنــديــة ومــحــلــيــة، سنجد أنــفــســنــا أمـــام المشهد 

التالي:
أولًاً: لم يؤد اغتيال المرشد الإيراني وعدد من 
أعــضــاء قيادته إلــى انهيار النظام الإيــرانــي كما 
كان يتوقع ترامب، بل وظهر أن التماسك عالٍٍ 
جــداًً ضمن المنظومة القيادية في إيــران، وأنها 

متجهزة مسبقاًً لهذا الاحتمال.
: لم يؤد الاغتيال إلى نهوض شعبي ضد  ثانياًً
الــنــظــام فـــي إيــــــران، بـــل عــلــى الــعــكــس، أدى إلــى 
تــعــزيــز مــواقــع السلطة الــقــائــمــة، خــاصــة مــع بــدء 
الــــغــــزاة بــعــمــلــيــة وحــشــيــة ضـــد مـــدرســـة ابــتــدائــيــة 
ــلـــة، مــــا جــعــل  ــفـ ــلـــوا ضــمــنــهــا أكــــثــــر مــــن 150 طـ ــتـ قـ
الــحــرب فــي نــظــر عــمــوم الإيــرانــيــيــن حــربــاًً على 
إيــران والشعب الإيــرانــي، لا حرباًً ضد السلطة 
الإيرانية فحسب. وقد ظهرت مواقف واضحة 
مـــن قــــوى مــعــارضــة تــاريــخــيــاًً لــلــنــظــام الإيـــرانـــي، 
تعرضت للقمع والــســجــون والــقــتــل عبر عقود، 
تــرفــض فيها الــعــدوان على إيـــران، وتــوضــح أن 
هدفه ليس حرية الشعب الإيــرانــي، بــل تقسيم 
إيـــــران واســتــعــبــاد شــعــبــهــا بــكــل مـــكـــونـــاتـــه... بين 
هـــذه الــقــوى حـــزب تـــوده الــمــعــارض الــمــعــروف 
لــلــنــظــام الإيــــرانــــي، والـــــذي تــعــرض عــبــر الــعــقــود 

ــعــــذيــــب  ــتــ لــــشــــتــــى أنــــــــــــواع الــــظــــلــــم والإقــــــــصــــــــاء والــ
والـــســـجـــن. مـــا يــظــهــر صـــــورة عـــامـــة تــقــتــرب من 
ــــل إيـــــران والــنــخــب الإيـــرانـــيـــة ضد  الإجـــمـــاع داخـ
الــعــدوان »الإســرائــيــلــي«-الأمــريــكــي... لا يخرج 
عن هذا الإجماع إلى بعض المهرجين من نمط 
رضــا بهلوي وأشــبــاهــه، والــذيــن لا يــعــدم المرء 

وجودهم في أي بلد من البلدان.
ــــداف الــمــعــلــنــة حـــول إســـقـــاط الــنــظــام  : الأهــ ثالثاًً
ــامــــج الــــنــــووي  ــرنــ ــبــ الإيــــــــرانــــــــي، وحــــــــول إنـــــهـــــاء الــ
والبرنامج الصاروخي، وعــدا عن كونها ذرائع 
يكمن وراءهــــا هـــدف أســاســي، هــو إنــهــاء إيـــران 
كــوحــدة جغرافية سياسية، كــجــزء مــن مخطط 
»إســرائــيــل الــكــبــرى« الــتــي تــريــد الــبــقــاء بوصفها 
القوة الوحيدة المهيمنة في المنطقة، وتحتاج 
ــا  ــهــ ــلـــــى رأســ ــ لـــتـــدمـــيـــر كـــــل الـــــقـــــوى الأخــــــــــــرى، وعـ
إيران، ولكن ليس إيران فقط، بل وأيضاًً تركيا 
ومــصــر، إضــافــة إلــى تركيع دول الخليج بشكل 
نــهــائــي... هــذه الأهــــداف المعلنة وغــيــر المعلنة، 
اصطدمت بجدار صلب غير قابل للاختراق، هو 
جـــدار الــوقــائــع، وقــائــع الــتــوازن الــدولــي الجديد 
ــائـــع الـــوضـــع الـــداخـــلـــي الإيـــرانـــي،  مـــن جــهــة، ووقـ
ــلــــيــــمــــي الــــــــذي يــــرفــــض الــــرضــــوخ  والــــــوضــــــع الإقــ

للعبودية الصهيونية.
ــعــــوبــــة عــلــى  ــا يـــجـــعـــل الأمـــــــــر أشـــــــــدّّ صــ ــ ــاًً: مــ ــعــ رابــ
»الإسرائيلي« والأمريكي، أنهما يحتاجان لكي 
يربحا هذه الحرب أن يحتلا إيران فعلياًً، بينما 
كي تنتصر إيران في هذه الحرب، فهي بحاجة 
فقط ألا تخسر! أي ألا تنهار وتــذهــب باتجاه 

التقسيم...

النتائج الأولية )المستوى الدولي(
ــــة الـــمـــتـــوقـــعـــة عــلــى  ــيـ ــ يــمــكــن حـــصـــر الـــنـــتـــائـــج الأولـ

المستوى الدولي بالأمور التالية:
الــقــدرة العسكرية الأمريكية على  أولًاً: تــراجــع 
فــــرض مـــا تـــريـــده فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم الــمــخــتــلــفــة؛ 
وإذا كـــانـــت تــجــد صـــعـــوبـــات كـــبـــرى فـــي تحقيق 
أهــدافــهــا ضــد دولـــة بحجم إيــــران، فهي بالتأكيد 
عــــاجــــزة عــــن تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا ضــــد دول، مــثــل: 
الصين وروسيا... ما يعني إعادة ترتيب كبرى 
لتوازنات القوى على المستوى العالمي، وفتح 
للولايات  الموضوعي  التصنيف  لهبوط  الباب 
ــــة عـــظـــمـــى، إلــــــى قـــوة  ــيـ ــ ــــن قــــــوة دولـ الـــمـــتـــحـــدة مـ
دولـــيـــة يــنــكــفــئ تــأثــيــرهــا إلـــى الـــجـــزء الــغــربــي من 

 الحرب على إيران... إعادة رسم المنطقة والعالم

محاولة تفجير 
المسألة الكردية 

في إيران وانطلاقاًً 
من العراق لم تنجح 

وليست هنالك أيّّ 
مؤشرات أنها قابلة 

للنجاح

دخلت الحرب »الإسرائيلية«- الأمريكية على إيران يومها التاسع )اليوم هو الأحد 8/آذار(. ومن غير الواضح 
كم من الوقت ستمتد هذه الحرب بعد، والمرجح أنها ستتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد. ومع ذلك، 

فإن نتائجها ذات الطابع الاستراتيجي، قد بدأت بالتكشف، وبات من الممكن تلمس خطوطها العامة، على 
مختلف المستويات.
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اقتصاد هش أمام صدمة إقليمية
يعتمد الاقــتــصــاد الـــســـوري بــدرجــة كــبــيــرة على 
الاســـتـــيـــراد لــتــأمــيــن الــطــاقــة والـــعـــديـــد مـــن الــســلــع 
الأساسية والمواد الأولية. ومع اندلاع الحرب 
ومــا رافقها مــن اضــطــرابــات فــي حــركــة التجارة 
ــــار الــــطــــاقــــة والــــشــــحــــن والـــتـــأمـــيـــن  ــــعـ وارتــــــفــــــاع أسـ
الـــبـــحـــري، بـــــدأت تــكــالــيــف الاســـتـــيـــراد بــالارتــفــاع 
بشكل ملحوظ، وهو ما ينعكس مباشرة على 
السوق المحلية عبر موجة جديدة من التضخم 

وارتفاع الأسعار.
كـــمـــا أن أي ارتــــفــــاع عـــالـــمـــي فــــي أســــعــــار الــنــفــط 
والغاز ينعكس سريعاًً على تكلفة النقل والإنتاج 
والكهرباء داخل سورية، ما يؤدي بدوره إلى 
ارتــفــاع أســعــار الــغــذاء والــســلــع الأســاســيــة. ومــع 
ضــعــف قــيــمــة الــعــمــلــة الــمــحــلــيــة أصلًاً، فــــإن هــذه 
ــــادة تــصــبــح مــضــاعــفــة بــالــنــســبــة لــلــمــســتــهــلــك  ــــزيـ الـ

السوري.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الــتــوتــرات الــعــســكــريــة في 
المنطقة تضعف حركة التجارة والنقل الجوي 
والبحري، ما يؤدي إلى تأخر وصول البضائع 
ــفـــاع تــكــالــيــفــهــا، ويـــزيـــد مـــن احــتــمــال حـــدوث  وارتـ

نقص في بعض المواد الأساسية.

سياسات التحرير الاقتصادي في 
مواجهة الأزمة

تــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــــي وقـــــت تــســتــمــر فــيــه 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــائــمــة عــلــى تــوســيــع 
دور السوق وتقليص الدور المباشر للدولة في 
النشاط الاقتصادي، تحت عناوين مثل تحرير 
الأســـــعـــــار وتـــشـــجـــيـــع الـــمـــنـــافـــســـة والـــخـــصـــخـــصـــة. 
ورغــــــــم أن تـــبـــنـــي هــــــذه الــــســــيــــاســــات أتــــــى تــحــت 

عنوان الإصلاح الاقتصادي، فــإن تطبيقها في 
ظل اقتصاد هش وأزمة إقليمية واسعة سيزيد 

من الضغوط الاجتماعية والمعيشية.
فالاعتماد على آليات السوق وحدها في تحديد 
ـــؤدي فـــي مثل  الأســـعـــار وتـــوزيـــع الـــمـــوارد قـــد يـ
هــــذه الــــظــــروف إلــــى تـــســـارع الــتــضــخــم واتـــســـاع 
الفجوة بين الدخول والأسعار، وزيادة العبء 
عــلــى الــفــئــات الــمــفــقــرة وذات الـــدخـــل الــمــحــدود. 
كما أن إنهاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات 
الأســـاســـيـــة فـــي أوقـــــات الأزمــــــات يــتــرك شــريــحــة 
واســـعـــة مـــن الــمــجــتــمــع أمــــام صــعــوبــات معيشية 

متزايدة.
ومن هنا، يصبح من الضروري إعادة التوازن 
بين دور الــســوق ودور الــدولــة، خــاصــة عندما 
يتعلق الأمر بالأمن الغذائي والطاقة والخدمات 

الأساسية.

آثار مباشرة على معيشة السوريين
الــنــتــيــجــة الأكــثــر وضـــوحـــاًً لــهــذه الــتــطــورات هي 
تــراجــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــيــن. فــارتــفــاع 
أسعار الغذاء والوقود والنقل ينعكس على كل 
تفاصيل الحياة اليومية، من تكاليف المواصلات 
إلى أسعار الخبز والخضار والمواد الأساسية.

كما أن ارتــفــاع تكاليف الإنــتــاج قــد يدفع بعض 
الــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة إلـــى تقليص 
ــا نـــهـــائـــيـــاًً، ما  ــمـ نــشــاطــهــا أو الـــتـــوقـــف مـــؤقـــتـــاًً وربـ
ينعكس على فرص العمل والدخل. ومع وجود 
غالبية من الأسر التي تعيش أصلًاً عند حدود 
الــفــقــر أو دونــــه، فـــإن أي مــوجــة تضخم جــديــدة 
قد تدفع مزيداًً من الأســر إلــى أوضــاع معيشية 

أكثر صعوبة.

تداعيات الحرب الإقليمية على الاقتصاد والمعيشة في سورية

مع اتساع رقعة الحرب في المنطقة نتيجة عدوان الولايات المتحدة و»إسرائيل« على إيران، بدأت تداعياتها 
الاقتصادية تظهر بسرعة في العديد من دول الشرق الأوسط. إلا أن أثرها يبدو أكثر حدة في سورية بسبب 
هشاشة الاقتصاد وتدهور الأوضاع المعيشية المستمر. فاقتصاد يعاني أساساًً من ضعف الإنتاج وتراجع 

القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر يصبح أكثر عرضة للصدمات الخارجية عندما تندلع الأزمات الإقليمية.

إجراءات عاجلة للحد من آثار الأزمة
ــــظـــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، تــصــبــح  فــــي ظــــل هـــــذه الـ
الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة 
تــهــدف إلــــى تــخــفــيــف أثــــر الأزمـــــة عــلــى المجتمع 

والاقتصاد. ومن أبرز هذه الإجراءات:
ــــم الإنــــتــــاج الــــزراعــــي  ــــذائ؛ دعـ ــغـ ــ تـــعـــزيـــز الأمــــــن الـ
عبر تأمين مستلزمات الإنتاج للمزارعين مثل 
الـــوقـــود والــــبــــذار والأســــمــــدة بــأســعــار مــدعــومــة، 
ــة إلـــــى شــــــراء الـــمـــحـــاصـــيـــل الاســتــراتــيــجــيــة  ــافــ إضــ

بأسعار تشجيعية لضمان استمرار الإنتاج.
تـــأمـــيـــن الـــطـــاقـــة والــــــوقــــــود؛ الـــعـــمـــل عـــلـــى تــكــويــن 
مـــخـــزون مـــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة قــــدر الإمــكــان 
وتنويع مصادر الاستيراد، إضافة إلى تسريع 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــطــــاقــــة الــــمــــتــــجــــددة لــتــخــفــيــف 

الضغط على قطاع الكهرباء.
ضبط الأســواق ومنع الاحتكار؛ تفعيل الرقابة 
على الأسواق لمنع المضاربة وارتفاع الأسعار 

غير المبرر، خاصة في السلع الأساسية.
ــاذ إجـــــــــــراءات  ــ ــــخــ ــــة ؛ اتــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــشـ ــايــــة الــــــقــــــدرة الـ ــمــ حــ
لــتــعــويــض جــــزء مـــن تــآكــل الـــدخـــول مــثــل زيــــادة 
الرواتب أو تقديم تعويضات معيشية، وتوسيع 

برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفاًً.
ــلــــي؛ تـــشـــجـــيـــع الـــصـــنـــاعـــات  ــمــــحــ دعـــــــم الإنــــــتــــــاج الــ
ــــة الــــغــــذائــــيــــة والــــــدوائــــــيــــــة، عــبــر  ــــاصـ الـــمـــحـــلـــيـــة، خـ
الاعــتــمــاد  لتقليل  وتمويلية  تــســهــيلات ضريبية 

على الاستيراد.
إعـــطـــاء  ــقــــطــــع الأجــــنــــبــــي؛  ــــراد والــ ــيـ ــ ــتـ ــ إدارة الاسـ
الأولـــويـــة لاســتــيــراد الــســلــع الأســاســيــة والــمــواد 
ــــاج، وتــقــلــيــص اســـتـــيـــراد  ــتـ ــ الأولــــيــــة اللازمــــــــة للإنـ
ــــع الــــكــــمــــالــــيــــة الــــــتــــــي تــــســــتــــنــــزف الـــــــمـــــــوارد  ـــلـ الـــــســ

المحدودة من العملات الأجنبية.

نحو استراتيجية اقتصادية وطنية 
للاعتماد على الذات

غير أن التعامل مع تداعيات الحرب لا ينبغي 
ــيـــة قــصــيــرة  ــافـ ــلـــى إجـــــــــــراءات إســـعـ أن يــقــتــصــر عـ
الأجـــــــل. فـــالـــحـــرب بــــــدأت بـــالـــفـــعـــل، لـــكـــن مــــن غــيــر 

الــمــعــروف مــتــى ســتــنــتــهــي، كــمــا أن آثـــارهـــا على 
الاقــتــصــاد الــعــالــمــي وأســـــواق الــطــاقــة والــتــجــارة 
الــدولــيــة قــد تستمر إلــى فترة طويلة حتى بعد 

توقف العمليات العسكرية.
لذلك يصبح من الضروري أن تتبنى الحكومة 
المدى  طويلة  وطنية  اقــتــصــاديــة  استراتيجية 
تــهــدف إلـــى تخفيف حـــدة الــتــداعــيــات والتكيف 
ــــع آثـــــارهـــــا الـــمـــمـــتـــدة والـــمـــتـــســـعـــة، بـــالاعـــتـــمـــاد  مـ
بــدرجــة أكبر على الإمــكــانــات الذاتية للاقتصاد 

الوطني.
وتـــقـــوم هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى عـــدة مــحــاور 
ــتــــاج الــمــحــلــي  ــا تــعــزيــز الإنــ أســـاســـيـــة، مـــن أبــــرزهــ
فــي الـــزراعـــة والــصــنــاعــة، وتقليل الاعــتــمــاد على 
الاستيراد قدر الإمكان، وتوجيه الموارد نحو 
القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى إعادة الاعتبار 
لدور الدولة في التخطيط الاقتصادي وحماية 

القطاعات الاستراتيجية.
ــــا أن تـــــطـــــويـــــر سلاســـــــــــل الإنــــــــتــــــــاج الـــمـــحـــلـــيـــة  ــــمـ كـ
وتـــشـــجـــيـــع الـــمـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة والــمــتــوســطــة 
يــمــكــن أن يــســهــم فـــي خــلــق فـــرص عــمــل جــديــدة 
ــمــــود فــي  ــعــــزيــــز قــــــــدرة الاقــــتــــصــــاد عـــلـــى الــــصــ وتــ

مواجهة الصدمات الخارجية.

اقتصاد أكثر قدرة على الصمود
إن الأزمـــــــــات الـــكـــبـــرى غـــالـــبـــاًً مــــا تـــكـــشـــف نــقــاط 
الضعف في البنى الاقتصادية، لكنها في الوقت 
نفسه تفتح المجال لمراجعة السياسات القائمة. 
وفي الحالة السورية، قد تشكل الحرب الإقليمية 
الــحــالــيــة فـــرصـــة لإعــــــادة الــتــفــكــيــر فـــي الــنــمــوذج 
الاقــتــصــادي بما يحقق تــوازنــاًً أفــضــل بين دور 
السوق ودور الدولة، ويعطي الأولوية للإنتاج 

والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
فالهدف في نهاية المطاف ليس تجاوز تداعيات 
الحرب الحالية فقط، بل بناء اقتصاد أكثر قدرة 
عــلــى الــصــمــود فـــي مــواجــهــة الأزمـــــات الإقليمية 
والدولية، بما يخفف من أثر التقلبات الخارجية 

على حياة السوريين ومستوى معيشتهم.

إن الأزمات الكبرى 
غالباًً ما تكشف 

نقاط الضعف في 
البنى الاقتصادية 
لكنها في الوقت 

نفسه تفتح المجال 
لمراجعة السياسات 

القائمة
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شؤون محلية

الجامعة في قلب التحولات الاجتماعية
ــام عــلــى ســـقـــوط ســلــطــة الأســــــد، لا تـــزال  بــعــد عــ
ســوريــة تــمــر بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة مــعــقــدة، تختلط 
فيها الآمال في إعادة البناء مع بقايا الانقسامات 
العميقة التي خلّّفتها سنوات طويلة من الحرب 
والـــصـــراع الــســيــاســي. فـــي هـــذا الــســيــاق، تصبح 
ــــات مــــــــــرآة مــــصــــغــــرة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، حــيــث  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـ
يلتقي شباب من مختلف المناطق والخلفيات، 
ويـــعـــكـــســـون بـــوعـــي أو غـــيـــر وعــــــي، انــعــكــاســات 

التوترات الاجتماعية والسياسية.

مبادرة طلابية ضد الاستقطاب
ــــي هــــــذا الإطــــــــــار، ظــــهــــرت مـــــبـــــادرة »جـــامـــعـــات  فـ
بلا كــــراهــــيــــة«، الــــتــــي تــنــاقــلــتــهــا بـــعـــض الـــمـــواقـــع 
وصــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي نــهــايــة شــبــاط 
2026، بوصفها محاولة طلابية لإعادة التأكيد 
ــهـــة  ــايـــــش، فـــــي مـــواجـ ــ ــــعـ ــتـ ــ ــيــــم الــــــحــــــوار والـ ــلــــى قــ عــ
ــادة إنـــتـــاج الانـــقـــســـام الاجــتــمــاعــي  ــ مـــحـــاولات إعــ

والسياسي داخل الحرم الجامعي.
ــار، بـــل رد رمـــزي  ــعـ ــبـــادرة لــيــســت مـــجـــرد شـ ــمـ الـ
عــلــى مــــحــــاولات اســتــثــمــار الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
والأمني في الفضاء الطلابي، وهي تسعى إلى 
الــطلاب  الجامعة مساحة مشتركة تجمع  جعل 
العلمي والإنساني  السوريين حــول مستقبلهم 

بعيداًً عن الاصطفافات الضيقة.

ميثاق القيم الخمس
قــدمــت الــمــبــادرة مــا يشبه ميثاقاًً أخلاقــيــاًً يقوم 

على خمس قيم رئيسة:
الاحترام؛ الحفاظ على كرامة الإنسان ورفض 

الإساءة أو التهميش لأي سبب كان.
ــــي  ــ ــافـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ـــــــــل الــــــــــتــــــــــنــــــــــوع الـ  الـــــــــتـــــــــشـــــــــاركـــــــــيـــــــــة؛ تـــــــــقـــــــــب�
ــتـــبـــاره جـــــــزءاًً مــــن قـــوة  والــــديــــنــــي والــــعــــرقــــي بـــاعـ

المجتمع.

الـــتـــعـــاون؛ تــشــجــيــع الــعــمــل الــجــمــاعــي وتــســخــيــر 
الطاقات لخدمة الصالح العام.

الـــحـــوار؛ حـــل الـــخلافـــات بــالاســتــمــاع والانــفــتــاح 
على الآراء المختلفة.

الــعــدالــة والـــمـــســـاواة؛ تــكــافــؤ الـــفـــرص ومــحــاربــة 
التمييز بأشكاله كافة.

ــاًً  ــاًً واضـــحـ ــ ــيـ ــ ــــذه الـــمـــبـــادئ تــشــكــل إطــــــــاراًً أخلاقـ هـ
يــمــكــن أن يــســاعــد فـــي خــلــق بــيــئــة جــامــعــيــة أكــثــر 

تماسكاًً وانفتاحاًً.

الجامعة كمختبر للمجتمع
غالباًً ما تكون الجامعات أول مكان يلتقي فيه 
شــبــاب مــن خلفيات مــتــنــوعــة. فــي هـــذا الــفــضــاء، 
يـــمـــكـــن لأي تــــوتــــر اجــــتــــمــــاعــــي أو ســــيــــاســــي أن 
يظهر بسرعة، لكنه قد يتحول أيضاًً إلى فرصة 
لــلــتــعــارف وكــســر الـــصـــور الــنــمــطــيــة إذا تــوفــرت 

بيئة حوارية صحية.
ــــادرة تــنــظــيــم  ــبـ ــ ــمـ ــ ــــن هــــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق، تـــقـــتـــرح الـ مـ
ــيـــة  ــافـ ــقـ ــــة ثـ ــــطـ ــــشـ ــــة، أنـ ــــوحـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــاش مـ ــقــ ــ ــــات نــ ــــسـ ــلـ ــ جـ
ــــي يـــعـــرّّف بــثــقــافــات  مــشــتــركــة، ومـــحـــتـــوى إعلامــ
المناطق المختلفة، بما يعزز التعارف والتفاعل 

الإيجابي بين الطلاب.

الشباب السوري ومسؤولية المرحلة
تــكــمــن أهــمــيــة الـــمـــبـــادرة أيـــضـــاًً فـــي أنـــهـــا تعكس 
وعي الشباب السوري بأهمية التكاتف والعمل 
الــمــنــظــم. فـــــطلاب الــجــامــعــات والـــشـــبـــاب عــمــومــاًً 
ويستطيعون  للمجتمع،  مهمة  قاعدة  يشكلون 
ــبــــادرات الــمــشــتــركــة أن يــســهــمــوا  ــمــ مــــن خلال الــ
فـــي الـــنـــقـــاش الـــوطـــنـــي الأوســــــع حــــول مستقبل 

سورية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــبــرز الــحــديــث عــن ضـــرورة 
عقد مؤتمر وطــنــي عــام يضم الــقــوى الشبابية 
بــالإضــافــة إلـــى الــقــوى السياسية والاجــتــمــاعــيــة، 
لــيــتــمــكــنــوا مـــن صــيــاغــة رؤيــتــهــم لــلــمــســتــقــبــل، بما 

لــكــن هـــذا الــشــريــان لــم يــعــد يــتــدفــق كما 
كان. فمع اشتداد التوترات والحروب 
الاقتصادية  والــضــغــوط  المنطقة،  فــي 
التي يعيشها السوريون في المهجر، 
بدأت قدرة كثير منهم على الاستمرار 
في إرســال الأمــوال تتراجع تدريجياًً. 
ـــزءاًً  ــ ـــــان يـــقـــتـــطـــع جــ الــــمــــغــــتــــرب الــــــــذي كــ
مــن دخــلــه كــل شهر لإعــالــة عائلته في 
الـــــداخـــــل، بـــــات الــــيــــوم يــــواجــــه ارتــــفــــاع 
ــلــــدان الــتــي  ــبــ تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة فــــي الــ
يـــعـــمـــل فـــيـــهـــا، وتـــقـــلـــص فـــــرص الـــعـــمـــل، 
واضــطــراب القنوات المالية التي تمر 

عبرها التحويلات.
ــاًً، أخـــــــــذت تــلــك  ــئــ ــيــ ــاًً فــــشــ ــئــ ــيــ وهـــــــكـــــــذا، شــ
الـــتـــحـــويلات الــتــي كــانــت تــشــكــل طــوق 
نجاة لآلاف الأسر تتباطأ أو تتقلص. 
ومـــــع كــــل حــــوالــــة تـــتـــأخـــر أو تــتــوقــف، 
ــتــــســــع دائــــــــــــرة الــــقــــلــــق داخــــــــــل بـــيـــوت  تــ
تعتمد على تلك الأموال لتأمين الخبز 

والدواء ودفع إيجار المنزل.
فـــي الـــداخـــل الـــســـوري تـــبـــدو الـــصـــورة 
أكـــثـــر قــــســــوة. فـــاقـــتـــصـــاد الــــــــبلاد الــــذي 
أنــهــكــتــه ســـنـــوات الـــصـــراع والــعــقــوبــات 

وتــــراجــــع الإنــــتــــاج لـــم يــعــد قـــــــادراًً على 
تــــــوفــــــيــــــر الــــــــحــــــــد الأدنـــــــــــــــــى مـــــــــن فــــــرص 
الــعــمــل أو الـــدخـــل الــمــســتــقــر. وبــــدل أن 
ـــويلات عـــنـــصـــراًً مـــســـاعـــداًً  ــتــــحـ تـــكـــون الــ
فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد، تــــحــــولــــت مـــــع الــــوقــــت 
ــيـــزة أســـاســـيـــة لــلــبــقــاء بــالــنــســبــة  إلــــى ركـ

لشرائح واسعة من المجتمع.
غــيــر أن أخــطــر مــا فــي هـــذا الــواقــع أنــه 
يــكــشــف هــشــاشــة الــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. 
فــالــمــجــتــمــع الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى أمـــــوال 
ــلـــبـــقـــاء لا يــمــلــك  ــــارج لـ ــــخــ ــــي الــ ــائــــه فـ ــنــ أبــ
قــــاعــــدة إنـــتـــاجـــيـــة حــقــيــقــيــة تــحــمــيــه مــن 
الأزمات. ومع أي اضطراب خارجي- 
ــتــــصــــاديــــة، أو تــشــديــد  حـــــــرب، أزمـــــــة اقــ
ــــوراًً فـــي حــيــاة  مـــالـــي- يــظــهــر الــخــلــل فــ

الناس اليومية.
وهــنــا يــبــرز الـــســـؤال الأهـــــم: إلـــى متى 
يــمــكــن للاقـــتـــصـــاد الــــســــوري أن يــبــقــى 
معتمداًً على تحويلات المغتربين بدل 

أن يعتمد على إنتاجه؟
إن الإجابة تقود مباشرة إلى ضرورة 
بــــنــــاء  فــــــــي  الــــــــــدولــــــــــة  اســـــــتـــــــعـــــــادة دور 
اقتصاد منتج، لا اقتصاد يعتمد على 

ــتـــحـــويلات أو الـــمـــســـاعـــدات. فـــالـــبلاد  الـ
قــادرة  مـــوارد بشرية وطبيعية  تملك 
ــلـــة الإنــــتــــاج  عــــلــــى إعــــــــــادة تــــحــــريــــك عـــجـ
إذا تــــوفــــرت الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 

الصحيحة.
وفــي مقدمة القطاعات الــقــادرة على 
ــذا الـــتـــحـــول يـــأتـــي الــقــطــاع  ــ إحـــــــداث هـ
ــانـــت تــاريــخــيــاًً  الـــــزراعـــــي. فـــســـوريـــة كـ
بلداًً زراعياًً بامتياز، وكانت أراضيها 
تـــوفـــر جــــــزءاًً كـــبـــيـــراًً مـــن احــتــيــاجــاتــهــا 
الغذائية وتخلق فرص عمل واسعة 
في الــريــف. غير أن سنوات الحرب 
وتــــــراجــــــع الـــــدعـــــم وارتـــــــفـــــــاع تــكــالــيــف 
ــــذا  انـــــكـــــمـــــاش هـ إلـــــــــى  الإنــــــــتــــــــاج أدت 
القطاع الحيوي، ما انعكس مباشرة 
ــــذاء وعــــلــــى مــعــيــشــة  ــغـ ــ عـــلـــى أســــعــــار الـ

السكان.
إن إعادة إحياء الزراعة ليست مجرد 
مــســألــة إنـــتـــاج غـــذائـــي، بـــل هـــي مــســألــة 
ــــادي.  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ـــرار اجـــــتـــــمـــــاعـــــي واقـ ــ ـــقــ ــ ـــتــ ــ اســ
الــزراعــة يعني توفير  فالاستثمار فــي 
فـــــــرص عــــمــــل فـــــي الــــــريــــــف، وتـــخـــفـــيـــف 
الـــهـــجـــرة الـــداخـــلـــيـــة، وخـــفـــض تــكــالــيــف 
ــلـــة الـــغـــذائـــيـــة الــــتــــي تـــشـــكـــل الـــعـــبء  الـــسـ

الأكبر على دخل الأسر.
ــتــــاج الـــــزراعـــــي- من  كــمــا أن دعــــم الإنــ
والأســــــــمــــــــدة  الـــــــــبـــــــــذور  تـــــوفـــــيـــــر  خلال 
ــبـــة، وتـــأمـــيـــن  ــنـــاسـ والــــطــــاقــــة بــــأســــعــــار مـ

شــبــكــات الــــــري، وتــشــجــيــع الــصــنــاعــات 
الــغــذائــيــة الــمــرتــبــطــة بـــالـــزراعـــة- يمكن 
إلـــــى  الــــــــــتــــــــــوازن  ــاًً  ــ ــيــ ــ ـــجــ ــ ــــدريـ أن يــــعــــيــــد تــ
الاقتصاد المحلي ويقلل الاعتماد على 

الاستيراد المكلف.
فـــي الــمــقــابــل، فــــإن اســـتـــمـــرار الاعــتــمــاد 
ــتـــــحـــــويلات الــــخــــارجــــيــــة كــبــديــل  ــ ــلـــى الـ عـ
عــــن الإنـــــتـــــاج يـــحـــمـــل مـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة. 
فــــــهــــــذه الـــــــتـــــــحـــــــويلات لــــيــــســــت مــــــــــــورداًً 
مـــــضـــــمـــــونـــــاًً، وهــــــــي تــــرتــــبــــط بــــظــــروف 
اقتصادية وسياسية خارجية لا يملك 

السوريون السيطرة عليها.
الـــيـــوم يــقــف الــمــجــتــمــع الـــســـوري أمـــام 
ــــادي واضــــــــــح:  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ مـــــفـــــتـــــرق طــــــــــرق اقـ
ــا الـــبـــقـــاء فــــي دائـــــــرة الاعـــتـــمـــاد عــلــى  ــ إمـ
تـــحـــويلات الـــخـــارج والـــمـــســـاعـــدات، أو 

الانـــتـــقـــال نــحــو اقــتــصــاد إنــتــاجــي يعيد 
الاعــتــبــار لــلــعــمــل والــــزراعــــة والــصــنــاعــة 

المحلية.
ولـــــعـــــل تــــــراجــــــع الــــــتــــــحــــــويلات الـــــيـــــوم، 
رغــــــــــــم قـــــــســـــــوتـــــــه، قـــــــــد يــــــــكــــــــون جــــــرس 
ــذكّّــــر الــجــمــيــع  ــاًً. فـــهـــو يــ ــ ـــــروريــ إنـــــــذار ضـ
بـــــأن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات لا يـــمـــكـــن أن تــبــنــي 
اســــتــــقــــرارهــــا عــــلــــى الـــــمـــــال الــــــقــــــادم مــن 
الـــــــخـــــــارج، بـــــل عــــلــــى الــــعــــمــــل والإنـــــتـــــاج 

داخل حدودها.
ــــى الإنـــــتـــــاج،  ــ إلـ تــــعــــود الأرض  فـــحـــيـــن 
وتـــعـــود الــــدولــــة إلــــى دورهــــــا فـــي دعــم 
ــيــــقــــي، يـــمـــكـــن عـــنـــدهـــا  ــقــ الاقـــــتـــــصـــــاد الــــحــ
فــقــط أن يــتــحــول الـــمـــال الـــــذي يــرســلــه 
الـــمـــغـــتـــربـــون مـــــن وســـيـــلـــة لـــلـــبـــقـــاء إلـــى 

رافعة للتنمية لا أكثر.

»جامعات بلا كراهية...« الطلاب يقفون في مواجهة الانقسام

 حين يضعف شريان المغتربين... هل تعود الدولة لإنقاذ الاقتصاد الحقيقي؟

مبادرة شبابية سورية تدعو إلى الحوار والتعايش داخل الجامعات، وتسعى إلى 
ترسيخ قيم الاحترام والتعاون كخطوة نحو بناء مجتمع أكثر وحدة بعد عام من 

سقوط سلطة الأسد.

ــــادة  يـــعـــزز الـــتـــمـــاســـك الاجـــتـــمـــاعـــي ويـــحـــد مــــن إعـ
إنتاج الانقسامات السياسية أو الطائفية.

محاولة صغيرة... لكنها ذات دلالة
قــد لا تــزال مــبــادرة »جــامــعــات« بلا كراهية في 
إطـــارهـــا الأوّّلــــــي، لــكــنــهــا تــحــمــل رســـالـــة واضــحــة ؛ 
الجامعة يمكن أن تــكــون نقطة انـــطلاق لإعــادة 

بناء الجسور بين السوريين.
وفـــي بــلــد يـــحـــاول الــتــعــافــي مـــن ســـنـــوات طويلة 
مـــن الــــصــــراع، تـــذكّّـــر هــــذه الـــمـــبـــادرة بــــأن الــجــيــل 
الــجــديــد مــن الــســوريــيــن قـــادر عــلــى طـــرح حلول 
عملية للتعايش والــحــوار، وأن العمل الطوعي 
والشبابي المنظم هو أحد أدوات مواجهة آثار 

الانقسام وإعادة ترميم النسيج الاجتماعي.

على مدى سنوات الحرب الطويلة تحولت التحويلات المالية التي يرسلها السوريون 
المغتربون إلى الداخل إلى ما يشبه شريان حياة خفي يبقي ملايين العائلات قادرة على 

الاستمرار. فوسط اقتصاد منهك، وفرص عمل نادرة، وأسعار تتصاعد بلا هوادة، كان 
المال القادم من الخارج يسد فجوات العجز في بيوت كثيرة ويمنع الانزلاق الكامل إلى العوز.
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هــذا الإعلان، الـــذي كــان يُُــفــتــرض أن 
يــــبــــثّّ الأمـــــــل والارتــــــيــــــاح فــــي نــفــوس 
القطاع الصحي، أصبح  فــي  العاملين 
بعد تحول »الأسابيع« إلــى أكثر من 
ــبـــاط  أربــــعــــة أشــــهــــر، مـــصـــدر قـــلـــق وإحـ

متزايدين.
فغياب أي توضيحات رسمية حول 
موعد تنفيذ تلك الوعود، ألقى بظلاله 
على العاملين الذين ينتظرون بفارغ 

الصبر تحسين ظروفهم المعيشية.
ــــر  ــيـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ وتــــــمــــــتــــــد تــــــــداعــــــــيــــــــات هــــــــــــذا الـ
لـــــــــتـــــــــشـــــــــمـــــــــل الــــــــــــــجــــــــــــــانــــــــــــــب الــــــــنــــــــفــــــــســــــــي 
ــيــــس الـــــمـــــادي فـــقـــط.  ــنــــوي، ولــ ــعــ ــمــ والــ
 فــــــفــــــي خــــــــضــــــــمّّ ظـــــــــــــــروف اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
خـــانـــقـــة، تــشــهــد ارتـــفـــاعـــاًً مــســتــمــراًً في 
الأسعار، تصبح الزيادات الموعودة 

ــــة. وعـــــدم  ــيـ ــ ــاهـ ــ ــلـــحـــة لا رفـ ضــــــــــرورة مـ
الوفاء بهذه الوعود، أو حتى مجرد 
تأجيلها مــن دون مــبــررات واضــحــة، 
يولد شعوراًً بعدم التقدير، وينعكس 

سلباًً على جودة الرعاية الصحية.
ويأتي العاملون في قطاع التمريض 
فــي طليعة الــمــتــأثــريــن بــهــذا الــتــأخــيــر. 
فــهــم يمثلون الــشــريــحــة الأكــبــر ضمن 
ــــر اتـــصـــالًاً  ــثـ ــ الـــــكـــــوادر الـــصـــحـــيـــة، والأكـ
ــثــــر تـــحـــملًاً للأعـــبـــاء  بـــالـــمـــرضـــى، والأكــ

والمسؤوليات.
فــفــي الـــوقـــت الـــــذي تــنــتــظــر فــيــه آلاف 
الـــــكـــــوادر الــتــمــريــضــيــة بــصــيــص أمــــل، 
تتحول الزيادة إلى سراب، وتعيش 
ــاًً مـــتـــأرجـــحـــاًً بين  ــعــ هــــذه الــــكــــوادر واقــ
وعـــــــــــود حــــكــــومــــيــــة مـــــؤجّّـــــلـــــة وأعــــــبــــــاء 

معيشية متزايدة.
ويــثــيــر هـــذا الــوضــع تـــســـاؤلات جدية 
ــــات الــحــكــومــيــة  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــــول مــــــدى الالـ حــ
تجاه هــذا القطاع الحيوي، والــقــدرة 
على احــتــواء الأزمـــات المتتالية التي 

يمرّّ بها.
التمريض تغييراًً  فيما يتطلب قطاع 
ــــراعـــــي طـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــه،  يـ

يشمل؛
- ضـــمـــان تـــقـــدم وظـــيـــفـــي عــــــادل بــعــد 

التخرج.

- الــــتــــعــــويــــض الــــــعــــــادل عـــــن ســــاعــــات 
العمل الإضافية.

- تحديث توصيف المهام.
ــــان زيــــــــــــادات دوريـــــــــــة تــــراعــــي  ــمـ ــ - ضـ

الوضع المعيشي.
ــــن الـــعـــمـــل،  - إعـــــــــــادة الـــمـــفـــصـــولـــيـــن مــ
سواء على زمن السلطة السابقة، أو 

من تم فصلهم حديثاًً.
فــتــأخــر الــــزيــــادة الـــمـــوعـــودة لـــرواتـــب 
الــعــامــلــيــن فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، ولا 

ــــض، يـــعـــكـــس  ـــــريــ ــــمـ ــتــ ســــيــــمــــا قــــــطــــــاع الــــ
تــــــــــحــــــــــديــــــــــات اقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة حــــقــــيــــقــــيــــة 
وإشـــكـــالـــيـــات فـــي تــرتــيــب الأولــــويــــات؛ 
ـــتـــــاج فـــعـــلـــي، بـــالأخـــص  فـــمـــن دون إنــ
فـــي الــقــطــاعــيــن الــــزراعــــي والــصــنــاعــي، 
استناداًً إلــى مــوارد حقيقية، وتغيير 
السياسات النقدية، وضبط الاستيراد 
ــارات،  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــر الاحـ ــــســ ــــب، وكــ ــــريــ ــهــ ــ ــتــ ــ والــ
وحــمــايــة سلة الاســتــهلاك الأســاســيــة، 

لن تحقق أي زيادة تغييراًً يُُذكر.

ــــذه الــقــضــيــة مــعــالــجــة  لـــذلـــك تــتــطــلــب هـ
ــا أن  ــهــ ــنــ ــيــ ــلــــة، تــــضــــع نــــصــــب أعــ ــامــ ــكــ ــتــ مــ
الاســتــثــمــار فــي الــكــوادر الصحية هو 
استثمار كذلك في مستقبل الخدمات 
الــطــبــيــة الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن. كــمــا أن 
الالـــتـــزام بــالــوعــود ووضـــــوح الــرؤيــة 
والــتــواصــل الشفاف مــع العاملين في 
ــــدخلًاً أســـاســـيـــاًً  ــ ــــذا الـــقـــطـــاع يــشــكــل مـ هـ
الاستقرار  وتحقيق  الثقة  لاســتــعــادة 
في واحد من أهم القطاعات الحيوية.

الــعــواس ليست مــجــرد سلعة تصديرية   فأغنام 
عـــاديـــة. هـــذه الـــسلالـــة كــانــت مــنــذ عــقــود الــعــمــود 
الفقري للثروة الحيوانية في سورية، وركيزة 
أســاســيــة لإنـــتـــاج الــلــحــوم والــحــلــيــب والـــصـــوف. 
الــبــاديــة والسهوب  وكــانــت قطعانها تنتشر فــي 
السورية بملايين الرؤوس، تشكّّل مصدر رزق 

لآلاف الأسر الريفية والرعوية.
ــنــــوات الـــحـــرب  ــيــــوم مــخــتــلــف. ســ لـــكـــن الــــواقــــع الــ
والـــجـــفـــاف وارتــــفــــاع الــتــكــالــيــف أرهـــقـــت الــمــربــيــن 
قطعانهم.  على  الحفاظ  على  قدرتهم  وأضعفت 
ومع ذلــك، يجري الحديث عن تصدير عشرات 
ــنـــام ســنــويــاًً، دون أن  الآلاف مـــن رؤوس الأغـ
ــــام حـــول  ــعـ ــ ــــرأي الـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــــحـ ــانــــات واضـ ــيــ ــتــــوافــــر بــ تــ

الحجم الحقيقي للقطيع المتبقي في البلاد.
هنا تبدأ المشكلة الحقيقية.

فــالــنــقــاش حـــول تــصــديــر الــمــواشــي لا يــمــكــن أن 
ً أو موضوعياًً في غياب المعطيات  يكون صحيّاً�

الأساسية. 
كم يبلغ عدد الأغنام في سورية اليوم؟ 

كم انخفضت أعدادها خلال السنوات الماضية؟ 
ما حجم الاستهلاك المحلي من اللحوم؟ 

ــــذي لا يــهــدد  ــــن لــلــتــصــديــر الــ ــــا هــــو الـــحـــد الآمــ ومـ
توازن السوق المحلية؟

هــذه الأسئلة البديهية لا تجد إجــابــات واضحة 
الـــــبـــــيـــــانـــــات  ــــة أو  ــيــ ــ ــمــ ــ ــــرســ الــ ــــات  ــــحــ ــــريــ ــــصــ ــتــ ــ الــ فــــــــي 

المنشورة.
ــر يــــــجــــــري فـــــــي فـــــــراغ  ــ ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــنــــتــــيــــجــــة أن الـ
مــعــلــومــاتــي، وكـــــأن الــقــطــيــع الــــســــوري مـــــورد لا 

ينضب.
ــــا يــــأتــــي  ــــدمـ ــنـ ــ ــلـــــف عـ ــ ــــمـ ــيــــة هـــــــــذا الـ ــاســ تـــــــــــــزداد حــــســ
الــتــصــديــر فـــي وقـــت تــرتــفــع فــيــه أســـعـــار الــلــحــوم 
محلياًً إلى مستويات تفوق قدرة معظم الأسر. 
ومــع حلول شهر رمــضــان، حيث يـــزداد الطلب 
الــتــقــلــيــدي عــلــى الــلــحــوم، تــتــحــول هـــذه الــمــســألــة 
مــن نــقــاش اقــتــصــادي إلـــى قضية تــمــس الحياة 

اليومية للناس.
فــفــي الـــوقـــت الــــذي تـــغـــادر فــيــه آلاف الــــرؤوس 
ــاتـــجـــاه الـــــخـــــارج، يــــواجــــه الــمــســتــهــلــك  الــــمــــرافــــئ بـ
ــاًً عـــلـــى مـــوائـــد  ــامــ ــمــ ــاًً مـــخـــتـــلـــفـــاًً تــ ــ ــعــ ــ ــــوري واقــ ــــســ الــ
الـــطـــعـــام. الــلــحــوم أصــبــحــت بــالــنــســبــة لــكــثــيــر من 

الأسر وجبة نادرة، إن لم تكن غائبة بالكامل.
لكن المشكلة لا تتوقف عند التصدير الرسمي 
وحده. فالثروة الحيوانية السورية تعاني من 
نزيف آخََر أيضاًً لا يقل خطورة؛ التهريب عبر 

الحدود.
ــنـــوات  الـــسـ ازداد خلال  الـــــــذي  الــــتــــهــــريــــب،  هــــــذا 
ــفــــوارق الــســعــريــة بــيــن الــــدول  الــمــاضــيــة بــفــعــل الــ
المجاورة، يستنزف القطعان بصمت، بعيداًً عن 

الأرقام الرسمية أو الرقابة الفعلية.
وهكذا يجد القطيع السوري نفسه بين مسارين 
متوازيين من الاستنزاف: تصدير نظامي من 

جهة، وتهريب غير نظامي من جهة أخرى.
وفي قلب هذه المعادلة يقف المربون أنفسهم، 
الـــذيـــن يــعــيــشــون ربــمــا أصــعــب مـــراحـــل مهنتهم. 
الــتــربــيــة ارتــفــعــت بشكل كــبــيــر، خاصة  فتكاليف 
أســعــار الأعلاف التي أصبحت عبئاًً ثــقــيلًاً على 

بين البحر والموائد الخالية... إلى أين تمضي أغنام العواس السورية؟
مع نهاية شباط ومطلع آذار، غادرت سفينة من مرفأ طرطوس محمّّلة بنحو 
11 ألف رأس من ذكور أغنام العواس متجهة إلى السعودية. خبر مرّّ في وسائل 

الإعلام بوصفه إنجازاًً اقتصادياًً جديداًً، ودليلًاً على عودة حركة التصدير وتنشيط 
التجارة. لكن خلف هذا الخبر البسيط ظاهرياًً، تتوارى أسئلة ثقيلة تتعلق بمصير 
الثروة الحيوانية في سورية، وبالقدرة على التوفيق بين الحاجة إلى التصدير وبين 

حماية الأمن الغذائي للسكان.

أصـــحـــاب الــقــطــعــان. كــمــا أن الـــمـــراعـــي الطبيعية 
تقلصت بفعل الجفاف وتغيرات المناخ وتراجع 

المساحات المتاحة للرعي.
فـــي ظـــل هــــذه الــــظــــروف، يــصــبــح بــيــع قــســم من 
القطيع– ســواء للسوق المحلية أو للتصدير– 
وســيــلــة اضـــطـــراريـــة لــلــبــقــاء بــالــنــســبــة لــكــثــيــر من 
الــمــربــيــن. لــكــن الــمــفــارقــة الــمــؤلــمــة أن الــضــغــوط 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــدفــع إلــى بيع الأغــنــام اليوم 

قد تؤدي في النهاية إلى تقليص القطيع غداًً.
الكبرى؛ قطاع يعاني من  المفارقة  وهنا تكمن 
تراجع أعداد القطعان وارتفاع تكاليف الإنتاج، 
يُُطلب منه في الوقت نفسه أن يلعب دوراًً أكبر 

في التصدير.
ــــاب الـــتـــصـــديـــر بــشــكــل  لـــيـــس الـــمـــطـــلـــوب إغلاق بـ
كــــامــــل. فــالــتــصــديــر يــمــكــن أن يـــكـــون أداة مــهــمــة 
ــأمـــيـــن مـــــــوارد مـــالـــيـــة لـــلـــبلاد.  لـــدعـــم الـــمـــربـــيـــن وتـ
لكن التصدير الــنــاجــح فــي أي دولـــة يــقــوم على 
قاعدة واضحة؛ وجود فائض حقيقي بعد تلبية 
احــتــيــاجــات الــســوق الــمــحــلــيــة وضــمــان اســتــدامــة 

القطيع.
أما في الحالة السورية، فإن غياب الإحصاءات 

الــدقــيــقــة والـــدراســـات الــشــفــافــة حـــول احتياجات 
الـــســـوق يــجــعــل مـــن الــصــعــب الـــتـــأكـــد إن كــــان ما 
يجري تصديره هو الفائض فــعلًاً، أم أنه جزء 
من رأس المال الحيواني الذي ينبغي الحفاظ 

عليه.
ــة لــــيــــســــت مــــــــــــــــورداًً ســــريــــع  ــ ــيـ ــ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ الــــــــثــــــــروة الـ
ــــدال. فــالــقــطــيــع يـــحـــتـــاج ســــنــــوات لــيــكــبــر  ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ويتكاثر، وأي تراجع كبير في أعداده لا يمكن 

تعويضه بسهولة.
ولـــهـــذا فـــإن إدارة هـــذا الــقــطــاع تــتــطــلــب سياسة 
ــيـــن،  ــم الـــمـــربـ ــ ــ زراعــــــيــــــة واضـــــحـــــة تــــقــــوم عــــلــــى دعـ
مـــقـــبـــولـــة، وحـــمـــايـــة  بــــأســــعــــار  وتــــأمــــيــــن الأعلاف 
الـــمـــراعـــي الــطــبــيــعــيــة، والـــحـــد مـــن الــتــهــريــب، إلــى 
جانب وضع ضوابط دقيقة لعمليات التصدير.

أمـــا الاســتــمــرار فــي الــتــعــامــل مــع الــمــلــف بمنطق 
الــصــفــقــات والــشــحــنــات الــمــتــفــرقــة، فــقــد يــقــود في 
ــبــــار تــصــديــر  الـــنـــهـــايـــة إلـــــى واقــــــع تــصــبــح فـــيـــه أخــ
الأغنام أكثر حضوراًً من وجودها في الحقول 

والبادية.
ــاًً خـــرج من  وعــنــدهــا لــن يــكــون الــســؤال كــم رأســ

المرافئ... بل كم رأساًً بقي في البلاد.

 العاملون في القطاع الصحي... وطول انتظار الزيادة في الأجور
تعود بداية ملف أجور القطاع الصحي، إلى إعلان وزير 

المالية، محمد يسر برنية، مطلع تشرين الثاني 2025، 
عن خطة متكاملة لإصلاح منظومة الرواتب والأجور، حيث 

وعد بتنفيذ زيادات جديدة »خلال الأسابيع المقبلة«!
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أول مـــا يــلــفــت الــنــظــر فـــي هـــذه الإعلانــــــات هو 
الـــفـــقـــر الـــشـــديـــد فــــي الـــمـــعـــلـــومـــات. فـــالـــمـــشـــاريـــع 
ــيـــل عــــشــــرات  ــغـ ــتــــحــــدث عــــــن تـــشـ الــــمــــطــــروحــــة تــ
الــبــاصــات الكهربائية لــمــدة عشر ســنــوات، أي 
عن استثمار ضخم بكل المقاييس، ومــع ذلك 
فإن الإعلان لا يقدم أي تفاصيل فنية حقيقية 
يمكن أن تساعد المستثمرين أو حتى الــرأي 

العام على فهم طبيعة المشروع. 
فلا توجد أي إشــارة إلى مواصفات الباصات 
الكهربائي،  مــداهــا  المطلوبة، ولا سعتها، ولا 
ولا معايير السلامة أو الصيانة. كما لا يوجد 
أي تــوضــيــح يــتــعــلــق بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة اللازمــــة 
لــتــشــغــيــل هـــذا الـــنـــوع مـــن الــنــقــل، وعــلــى رأســهــا 

محطات الشحن الكهربائية. 
مــــن ســيــتــولــى إنــــشــــاء هـــــذه الـــمـــحـــطـــات؟ ومـــن 
ســيــتــحــمــل كــلــفــتــهــا؟ وهــــل الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة 
ــلـــى تــــزويــــد عـــشـــرات  ــيـــة قــــــــادرة أصلًاً عـ ــالـ الـــحـ
ــاًً؟ كـــل هــذه  ــيـ ــبـــاصـــات بــالــطــاقــة اللازمـــــــة يـــومـ الـ
الأسئلة الجوهرية غائبة تماماًً عن الإعلانات.

الجانب المالي لا يبدو أفضل حالًاً. فالتأمينات 
الأولية المحددة للمزايدة تبلغ 500 ألف ليرة 
سورية جديدة، أي ما يعادل 50 مليون ليرة 
بــالــعــمــلــة الــقــديــمــة. وبــالــنــظــر إلـــى أن الــمــشــروع 

يــتــحــدث عـــن تــشــغــيــل مـــا بــيــن 30 و70 بــاصــاًً 
كهربائياًً، فإن هذا الرقم يبدو بعيداًً تماماًً عن 
الباص  الــواقــع الاقتصادي للمشروع. فتكلفة 
الــكــهــربــائــي الـــواحـــد قـــد تــصــل إلـــى مــئــات آلاف 
الــدولارات في الأســواق العالمية، ما يعني أن 
الاستثمار الإجمالي المحتمل قد يبلغ مليارات 
الــلــيــرات الــســوريــة، وربــمــا أكــثــر. فــي مثل هذه 
تُُــفــرض تأمينات  المشاريع الكبيرة، عـــادة مــا 
أولـــيـــة مــرتــفــعــة لــضــمــان جــديــة الــمــتــقــدمــيــن، أمــا 
تــحــديــدهــا بــهــذا الــمــســتــوى الــمــتــواضــع فيوحي 

وكأنها مجرد إجراء شكلي لا أكثر.
ــبـــارة  ــكــــرر عـ ــاًً أن الإعلانـــــــــــات تــ ــ واللافــــــــــت أيـــــضـ
مــفــادهــا أن مــحــافــظــة دمــشــق لـــن تــتــقــاضــى أي 
عــــوائــــد اســـتـــثـــمـــار مــــن الــــعــــارض الـــفـــائـــز بــهــدف 
أن  التعرفة«. غير  الخدمة وخفض  »تحسين 
هذه العبارة، رغم جاذبيتها الظاهرية، تطرح 
بـــدورهـــا ســلــســلــة مـــن الأســئــلــة الـــتـــي لا يجيب 
عنها الإعلان. فإذا كانت المحافظة لن تحصل 
على أي عــائــد، فما هــو النموذج المالي الــذي 
ســيــعــتــمــد عــلــيــه الــمــســتــثــمــر لــتــحــقــيــق أربــــاحــــه؟ 
ــاًً أم  ــقـ ــبـ وهــــــل ســـتـــكـــون الـــتـــعـــرفـــة مـــــحـــــددة مـــسـ
متروكة لآلــيــات الــســوق؟ ومــا هــي الضمانات 
ـــع الأســــعــــار لاحــــقــــاًً؟ إن غــيــاب  الـــتـــي تــمــنــع رفــ

 مزايدات الباصات الكهربائية في دمشق... إعلانات مقتضبة وأسئلة كبيرة بلا إجابات

أعلنت الشركة العامة للنقل الداخلي في محافظة دمشق بداية آذار 2026 عن ثلاث مزايدات لتشغيل خطوط 
نقل بباصات تعمل على الكهرباء، تشمل خطوط )سومرية– كراجات( بـ50 باصاًً، و)مهاجرين– صناعة( 
بـ70 باصاًً، و)باب توما– جسر الحرية( بـ30 باصاًً، ولمدة عقد تصل إلى عشر سنوات. من حيث المبدأ، يبدو 

إدخال الباصات الكهربائية إلى منظومة النقل العام خطوة متقدمة ومطلوبة، سواء من ناحية الحد من 
التلوث أو تحسين مستوى الخدمة. لكن قراءة متأنية لهذه الإعلانات تكشف أنها أقرب إلى نصوص مختصرة 

ومربكة منها إلى وثائق طرح جادة لمشاريع نقل كبيرة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حقيقية حول 
الشفافية والجدية في إدارة هذا الملف.

أي إطـــار مــالــي واضـــح يجعل الــمــشــروع يبدو 
غامضاًً من أساسه.

ــألــــة الـــمـــهـــل  ــــرز مــــســ ــبـ ــ ــــل ذلـــــــــك، تـ ــــب كــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
الــزمــنــيــة الـــمـــحـــددة لــتــقــديــم الــــعــــروض، والــتــي 
ــيــــر الاســــــتــــــغــــــراب.  ــثــ تـــــبـــــدو قــــصــــيــــرة بــــشــــكــــل يــ
فـــالـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تــتــضــمــن تــشــغــيــل أســـطـــول 
مـــن الـــبـــاصـــات الــكــهــربــائــيــة تــحــتــاج عـــــادة إلــى 
الجدوى  دراســـات تفصيلية تشمل حسابات 
الــمــســارات، والتواصل  الاقتصادية، ودراســـة 
مع الموردين، وربما ترتيب التمويل. إنجاز 
مثل هــذه التحضيرات خلال فترة محدودة 
تــقــديــم  ومــــوعــــد  آذار(  ـــة  ــدايــ )بـــ الإعلان  بـــيـــن 
الـــعـــروض )29 آذار( يــكــاد يــكــون مــســتــحــيلًاً 
لأي شركة لم تكن مطلعة مسبقاًً على تفاصيل 
ــــاب عــلــى  ــبـ ــ ــــروع. وهــــــــذا الأمــــــــر يـــفـــتـــح الـ ــــشـ ــمـ ــ الـ
مصراعيه أمــام الشكوك بــأن هــذه المزايدات 
قد تكون في الواقع مصممة سلفاًً بما يناسب 
مــســتــثــمــراًً بــعــيــنــه، فــيــمــا يــأتــي الإعلان العلني 
لاحــقــاًً كــإجــراء شكلي أكــثــر مما يــكــون دعــوة 

فعلية لمنافسة مفتوحة.
ــيـــة الـــــذي  لــــكــــن ربــــمــــا الــــــســــــؤال الأكـــــثـــــر حـــســـاسـ
تـــجـــاهـــلـــتـــه الإعلانـــــــــــــات تــــمــــامــــاًً يـــتـــعـــلـــق بــمــصــيــر 
حــالــيــاًً، وبشكل خاص  القائمة  النقل  منظومة 
السرافيس العاملة على الخطوط المستهدفة. 
فــهــذه الخطوط ليست فــارغــة بطبيعة الــحــال، 
بــل تــعــمــل عليها مــئــات الــمــركــبــات الــتــي تشكل 
مــصــدر رزق مباشر لــعــدد كبير مــن السائقين 
ــيــــن، إضـــــافـــــة إلـــــــى آلاف الأســــــــر الـــتـــي  ــكــ ــالــ ــمــ والــ
ــــي مـــعـــيـــشـــتـــهـــا. ومــــــع ذلــــــــك، لــم  تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا فـ
تتطرق محافظة دمشق في أي مكان- لا في 
الإعلانـــــــات ولا فـــي أي تــوضــيــحــات مــرافــقــة- 
إلى مصير هذه السرافيس. هل سيتم إلغاؤها 
أم  الكهربائية؟  الباصات  تشغيل  بعد  بالكامل 
سيتم تخفيض عددها فقط؟ وإذا كــان الأمر 
ــيــــة الـــتـــي ســتــعــتــمــد؟ ومـــن  كــــذلــــك، فـــمـــا هــــي الآلــ

سيتحمل كلفة هذا التحول؟
إن تــجــاهــل هـــذا الــمــلــف لــيــس تــفــصــيلًاً ثــانــويــاًً. 

فــكــل ســرفــيــس فــي دمــشــق يمثل غــالــبــاًً مصدر 
دخل لأكثر من عائلة، وفي كثير من الحالات 
يكون مالكه قد استثمر مدخراته أو اقترض 
لشراء المركبة والعمل عليها. أي قرار بإلغاء 
هذه الخطوط أو تقليصها دون خطة واضحة 
للتعويض أو الدمج في المنظومة الجديدة قد 
يعني عملياًً دفــع مئات الــعــائلات إلــى خسارة 

مصدر رزقها الوحيد.
ــذا الـــتـــحـــول- إذا كــان  والأكــــثــــر إشــكــالــيــة أن هــ
ســـيـــحـــدث فـــــــــعلًاً- يـــتـــم طــــرحــــه عـــبـــر إعلانــــــــات 
مــقــتــضــبــة لا تــتــجــاوز بــضــعــة أســـطـــر، دون أي 
نقاش عام أو دراسة معلنة لآثاره الاقتصادية 
ــا يـــعـــزز الانـــطـــبـــاع بــأن  ــذا مـ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـ
المسألة تُُــدار بطريقة فوقية، حيث يتم اتخاذ 
قرارات كبيرة تمس قطاعاًً واسعاًً من العاملين 
في النقل دون تقديم أي رؤية واضحة حول 

تداعياتها.
فــــي الـــمـــحـــصـــلـــة، لا تــكــمــن الــمــشــكــلــة فــــي فــكــرة 
ــا، بل  ــهــ إدخــــــال الـــبـــاصـــات الــكــهــربــائــيــة بــحــد ذاتــ
في الطريقة التي يجري بها طرح المشروع. 
فــالإعلانــات الحالية تبدو أقــرب إلــى نصوص 
إجـــرائـــيـــة مــخــتــصــرة مــنــهــا إلـــــى وثــــائــــق شــفــافــة 

لمشروع نقل استراتيجي. 
فــغــيــاب الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة، والــغــمــوض الــمــالــي، 
ــــة، وضــــيــــق الـــمـــهـــل  ــ ــيـ ــ ــ وضـــــآلـــــة الــــتــــأمــــيــــنــــات الأولـ
الزمنية، وتجاهل مصير منظومة السرافيس 
الــقــائــمــة، كــلــهــا عــنــاصــر تــجــعــل هــــذه الـــمـــزايـــدات 
ــثـــر مـــمـــا هــي  ــبـــدو وكـــأنـــهـــا مــطــبــوخــة ســـلـــفـــاًً أكـ تـ

دعوة حقيقية لمنافسة عادلة.
وفـــي مــشــاريــع بحجم وتــأثــيــر الــنــقــل الــعــام في 
مــديــنــة كــدمــشــق، فــــإن الــحــد الأدنـــــى الــمــطــلــوب 
ليس مجرد إعلان مقتضب، بل رؤية واضحة 
ومــعــلــنــة تـــشـــرح كــيــف ســيــجــري الانـــتـــقـــال إلــى 
ــــن ســـيـــدفـــع كـــلـــفـــتـــه، ومـــن  الـــنـــظـــام الــــجــــديــــد، ومــ
ــــن ســـيـــتـــحـــمـــل خــــســــائــــره.  ــ ســـيـــســـتـــفـــيـــد مــــنــــه، ومـ
ــــك، ســتــظــل هــــذه الإعلانـــــــات تثير  مـــن دون ذلـ

الشكوك أكثر مما تبعث على الثقة.

 كل سرفيس في 
دمشق يمثل غالباًً 

مصدر دخل لأكثر من 
عائلة وفي كثير من 
الحالات يكون مالكه 
قد استثمر مدخراته 

أو اقترض لشراء 
المركبة والعمل 

عليها
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هــذا الــقــرار، الـــذي بــدا للوهلة الأولــى 
ــاًً لــلــعــمــالــة الــمــحــلــيــة،  ــمــ تــنــظــيــمــيــاًً، وداعــ
كــشــف الــنــقــاب عــن إشــكــالــيــات هيكلية 
فـــي قـــطـــاع الـــنـــقـــل، وأثــــــار جـــــدلًاً حــــاداًً 
يــعــكــس صـــراعـــاًً بــيــن مــنــطــق الــحــمــايــة 
لقطاع متعثر، وبين متطلبات الكفاءة 

الاقتصادية واستقرار الأسواق.
ــنـــة لـــلـــقـــرار،  ورغــــــــم »الـــــنـــــوايـــــا« الـــحـــسـ
الـــتـــي أتـــــت فــــي جـــــزء مــنــهــا رداًً عــلــى 
احتجاجات سائقي الشاحنات، الذين 
وجـــدوا أنفسهم خــارج المنافسة، إلا 
أن التداعيات المباشرة كانت قاسية، 

وكشفت هشاشة البنية اللوجستية.
فمنذ تطبيق القرار شهدت الأسواق 
ــار. فــــقــــد أضـــــاف  ــ ــعـــ ــ ارتـــــفـــــاعـــــاًً فـــــي الأســـ
الـــــــــقـــــــــرار حـــــلـــــقـــــات جــــــــديــــــــدة لـــســـلـــســـلـــة 
ــلـــة، انـــتـــظـــار،  ــفــــريــــغ، مـــنـــاقـ ــتــــوريــــد )تــ الــ
رســــــوم(. مـــا رفــــع كــلــفــة الــنــقــل بشكل 
كبير؛ فوفق ما نقلته قناة »المملكة« 
فـــي 23 شـــبـــاط، عـــن ضــيــف الله أبــو 
عـــــــاقـــــــلـــــــة، نـــــقـــــيـــــب أصـــــــــحـــــــــاب شــــــركــــــات 

التخليص ونقل البضائع في الأردن، 
النقل مــن معبر نصيب  ارتفعت كلفة 
مــا  دولار،   1000 إلــــــى  دمــــشــــق  إلــــــى 
ــــراوح بــيــن  ــتـ ــ يـــعـــنـــي زيــــــــادة إضـــافـــيـــة تـ

500 و700 دولار، عدا الأعطال.
ــــعـــــت تــــكــــالــــيــــف الــــشــــحــــن مــن  ــفـ ــ فـــيـــمـــا ارتـ
تركيا ولبنان بنسبة 50-70%، وهذه 
الكلف تنتقل بالضرورة إلى المستهلك 
النهائي، في وقت يعاني فيه المواطن 
فـــي  ــــي،  ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ مـ مــــــــن غلاء  الـــــــــســـــــــوري 
تــعــارض مباشر مــع أي هــدف رسمي 

معلن لتحقيق العدالة الاجتماعية.
أما المعابر الحدودية )نصيب، جديدة 
ــــى  ــــت إلـ ــــولـ ــــحـ يــــــــابــــــــوس، وغــــــيــــــرهــــــا( تـ
نــقــاط اخــتــنــاق بسبب عــدم تجهيزها 
لاستيعاب عمليات المناقلة الواسعة، 
مـــا أدى إلــــى تــكــدس الــشــاحــنــات إلــى 

أيام.
وقــد خلق هــذا الــتــكــدس بيئة خصبة 
للفساد والسمسرة والاحــتــكــار، ففي 
ظل النقص الحاد في عدد الشاحنات 
الـــســـوريـــة الـــجـــاهـــزة لــلــعــمــل، وازديـــــاد 
ــيـــهـــا، ظـــهـــر »مـــتـــحـــكـــمـــون«  ــلـ الـــطـــلـــب عـ
قــــــادرون عــلــى فــــرض أســـعـــارهـــم، في 
تـــعـــارضٍٍ آخـــر مــع مصلحة السائقين 
الـــمـــعـــلـــنـــة مــــــن الــــــــقــــــــرار، حــــيــــث أصـــبـــح 
المستفيد الأول هم الوسطاء ومكاتب 

التخليص وكبار المتحكمين.
ــداًً مــن  ــ ــ خــــاصــــة وأن نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة جـ
شـــاحـــنـــات الـــنـــقـــل مــتــوقــفــة عــــن الــعــمــل 
بـــســـبـــب الـــــتـــــقـــــادم وارتـــــــفـــــــاع تـــكـــالـــيـــف 
الصيانة والمحروقات، ولا سيما أن 
عـــمـــر الـــشـــاحـــنـــات الـــســـوريـــة يـــتـــراوح 

بين 20 و30 عاماًً.
ــــذي يــــحــــاول ضــــخ جــبــهــات  ــقـــرار الــ ــالـ فـ
ــــاع عــن  ــــطـ ــقـ ــ عــــمــــل فـــــــــوري فــــــي هــــــــذا الـ
الداخلي،  النقل  طريق احتكار عملية 

أثـــار إشكالية تحديث الأســطــول قبل 
الحماية، أو حمايته وهو على درجة 
من القِِدم ما ينُُذر بنقل مشاكل قطاع 

النقل إلى الاقتصاد بأكمله.
ــلـــة هـــــو ابـــن  ــاقـ ــنـ ــمـ ويـــــبـــــدو أن قــــــــرار الـ
لـــحـــظـــة ارتــــجــــالــــيــــة، ورغــــــــم مـــــا يــحــمــل 
فــي طيّّاته مــن بعد اجتماعي يحاول 
ــــه  إنـــصـــاف قـــطـــاع مــهــمّّــش، لــكــن أدواتـ

تُُطبّّق في بيئة غير مؤهلة.
واســــتــــمــــرار تــطــبــيــقــه بــالــشــكــل الـــحـــالـــي، 

ــفــــاع الــكــلــف  مـــع تـــقـــادم الأســـطـــول وارتــ
ــتـــحـــول إلــــــى عـــبء  ــيـ والاخـــــتـــــنـــــاقـــــات، سـ
إضافي على الاقتصاد، ومصدر تضخم، 
ــكـــار، وســـتـــكـــون نتيجته  ــتـ ــافـــز للاحـ وحـ

النهائية إلحاق الضرر بالمستهلكين.
فالمشكلة لــيــســت فــي حــمــايــة الــقــطــاع 
الــوطــنــي، بــل فــي آلــيــة هـــذه الــحــمــايــة، 
وهـــــل تــــراعــــي الـــــتـــــوازن بـــيـــن إنـــعـــاش 
ــيــــة  ــر الـــــــقـــــــدرة الــــشــــرائــ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ قـــــطـــــاع وتـ

لعموم السوريين.

	ǧفرح شرف

إلا أن قـــــراءة مــعــمّّــقــة لــلــبــيــانــات، وفـــي ضـــوء ما 
عبّّر عنه عدد من الصناعيين، تكشف أن المشهد 
الاقتصادي أكثر تعقيداًً مما توحي به الأرقــام. 
فالبيانات تعكس »قاعدة عريضة« من النشاط، 
لكنها فــي الــوقــت ذاتـــه تخفي مــؤشــرات خطِِرة 
على هشاشة هذا القطاع )الصناعي والحرفي( 

وغياب رؤية تنموية استراتيجية ومستدامة.

الأرقام... بين الكم والكيف
يُُظهر التقرير وجود 128,549 منشأة صناعية 
وحــــرفــــيــــة، مـــنـــهـــا نـــحـــو 81 ألــــــف مـــنـــشـــأة عــامــلــة 
النسبة مقبولة،  تــبــدو  الأولــــى،  للوهلة   .)%63(
ــــدة مـــن كـــل ثلاث مــنــشــآت  لــكــنــهــا تــعــنــي أن واحــ
مسجلة رسمياًً متوقفة عن العمل، وهــي نسبة 

مرتفعة.
يُُلاحظ في التقرير أيضاًً هيمنة القطاع الحرفي 
)نحو 60 ألــف ورشة/منشأة عاملة(، مــا يؤكد 
على دور المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر 
في امتصاص البطالة وتلبية احتياجات السوق 

المحلية، خاصة في قطاعي الغذاء والهندسة.
حيث تشكل مهن مثل الحدادة، وورش صيانة 
الــســيــارات، والــنــجــارة، إلـــخ. مــا نسبته أكــثــر من 
ــا يعكس  61% مـــن إجـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع الـــحـــرفـــي، مـ
اقتصاداًً يقوم على الخدمات والصيانة أكثر من 

التصنيع.
فيما تبلغ نسبة الــقــطــاع الــغــذائــي الــحــرفــي %15 
ــــد« بـــفـــضـــل الــطــلــب  ــامـ ــ تـــقـــريـــبـــاًً، وهـــــو قــــطــــاع »صـ

المحلي.
ــــات،  ــانـ ــ ــــدهـ أمــــــا الــــقــــطــــاع الـــكـــيـــمـــيـــائـــي الــــحــــرفــــي )الـ

الـــمـــنـــظـــفـــات، الـــــمـــــواد الـــبلاســـتـــيـــكـــيـــة الــبــســيــطــة( 
فهو الأكــثــر تــتــضــرراًً. حيث تــتــجــاوز فيه نسبة 
الأعـــمـــال الــمــتــوقــفــة 55,6% نــســبــة الــعــامــلــة منها 
44,4%. وهــــذا مــؤشــر خــطِِــر عــلــى وجــــود أزمـــة 
حادة في مستلزمات الإنتاج وإغراق للأسواق 

بالاستيراد.

بين الأرقام والواقع
لا تُُــشــكــل الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة ســـوى %26,18 
العاملة. فالقطاع  من إجمالي عــدد »المنشآت« 
ــجّّــــل نــســبــة  ــنـــكـــوب، وســ الــنــســيــجــي الـــصـــنـــاعـــي مـ
الـــمـــنـــشـــآت  ــــوّّق عــــــدد  ــفـ ــ تـ تــــوقــــف 50,2%، حـــيـــث 
أي   .)5,913( العاملة  على   )5,973( المتوقفة 
إن هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــعـــانـــي مــن 

انهيار شبه كامل.  
كـــمـــا أن تـــســـجـــيـــل مـــنـــشـــأة »كــــعــــامــــلــــة« لا يــعــنــي 
بالضرورة أنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، 
أو أنــهــا تعمل أصلًاً. فالتقديرات تشير إلــى أن 
نسبة الانحراف في أعداد المنشآت العاملة قد 
الحقيقية  الــنــســبــة  إن  أي  إلـــى %50-40.  تــصــل 
للمنشآت المنتجة فعلياًً )ليست المسجلة فقط( 
قـــد لا تــتــجــاوز 30-35%، وهــــي نــســبــة كــارثــيــة 

تعكس حالة شلل اقتصادي واسع.
وقــــد وصــــف لــــؤي الــــنــــحلاوي، الـــنـــائـــب الــســابــق 
ــــي تــصــريــح  ــــق، فـ ــــشـ لـــرئـــيـــس غــــرفــــة صـــنـــاعـــة دمـ
»لـــلـــثـــورة«، الأرقـــــام »بــغــيــر الــمــبــشــرة«. مــشــيــراًً 
إلـــــــى الأردن بــســبــب  ــيـــن  ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ تــــوجــــه  إلـــــــى 
»حوافز ضريبية ودعــم طاقة وتسهيلات«، ما 

يُُفقد سورية ميزتها التنافسية.
ــــرد تــــوقــــف  ــــجــ ــيـــــس مــ ــ ومـــــــــا ذكـــــــــــره نـــــــــــــــحلاوي، لـ
للمنشآت، بل هو انتقال دائم للقدرة الإنتاجية 

 وزارة الاقتصاد والصناعة تقدم تقريرها عن أعداد المنشآت الصناعية... انتعاش حقيقي أم أزمةٌٌ أعمق؟
يُُمثّّل التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والاقتصاد، الذي نشرت تفاصيله 

صحيفة »الثورة السورية« في 23 شباط، محاولة رسمية لرصد بنية القطاعين 
الصناعي والحرفي.

إلــى الــخــارج، مــا يعني خــســارة نهائية للفرص 
الـــتـــصـــديـــريـــة وحـــصـــة الــــســــوق الــمــحــلــيــة لــصــالــح 

المستورد.
ــذلــــك عـــلـــى أعـــــــــداد الـــمـــنـــشـــآت  وعـــــــــرّّج الـــتـــقـــريـــر كــ
فـــي الـــمـــدن والــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، حــيــث تشكل 
المنشآت العاملة في عدرا )600 منشأة( %31,4 
مـــن إجــمــالــي عـــددهـــا فـــي مـــدن حــســيــاء والــشــيــخ 
نـــجـــار. فــيــمــا تــعــكــس نــســبــة الــتــوقــف فـــي الشيخ 
نـــجـــار، الـــتـــي تـــتـــجـــاوز 30%، حــجــم الـــكـــارثـــة في 

حلب، ولا سيما أنها كانت المركز الصناعي.

غياب الصناعة التنموية
القطاعات التي يفترض أن تكون استراتيجية 
)كــيــمــاويــات، هــنــدســيــة، نسيج وغــيــرهــا( تعاني 
نـــســـب تــــوقــــف مـــرتـــفـــعـــة جــــــــداًً. وتــــركــــز الـــنـــشـــاط 
ــــدن عـــــــدرا وحــــســــيــــاء والـــشـــيـــخ  ــنـــاعـــي فــــي مــ الـــصـ
نجار، مع نسب توقف متفاوتة، يعكس غياب 
المدن مرهون  المتوازنة. فنجاح هــذه  التنمية 
باستقرار الطاقة والأمـــن، وأي خلل فيها يشل 

جزءاًً كبيراًً من النسيج الصناعي المركزي.
فــالــتــقــريــر، فـــي الــــواقــــع، يــشــيــر إلــــى أن ســوريــة 

أمــام أزمــة إنتاج وليس أزمــة تشغيل. فالأرقام 
ً« من الأعمال التي تصارع للبقاء–  تعكس »كمّاً�
حِِــرََفــيــة فـــي مجملها ولا يــنــطــبــق عــلــيــهــا تسمية 
القادرة  »منشأة«– وليس كيفاًً من الصناعات 

على النمو والمنافسة والتصدير.
ولتحقيق أي تــعــافــي أو اســتــدامــة، عــلــى وزارة 
الاقتصاد والصناعة الانتقال من مرحلة الرصد 
الممتدة منذ ما يزيد عن العام إلى مرحلة الفعل.
وهــــــذا يــعــنــي إعـــــــادة إقلاع حــقــيــقــيــة لــلــقــطــاعــات 
الناتج  المنتجة، وزيـــادة حصتها من  الصناعية 
المحلي، وتطوير التصدير الصناعي، وارتباط 

الصناعة بسلاسل إمداد محلية.
مـــا يــتــطــلــب أيـــضـــاًً إعــــــادة هــيــكــلــة الـــدعـــم )خــاصــة 
الــطــاقــة( بــطــريــقــة تضمن اســتــمــراريــة الــمــصــانــع، 
وإعــــادة الــنــظــر كــذلــك فــي الــســيــاســات الضريبية 
والـــجـــمـــركـــيـــة لـــتـــكـــون مـــحـــفـــزة ولـــيـــســـت مــعــيــقــة، 
وتــحــويــل الــحــوافــز إلـــى واقــــع مــلــمــوس لإيــقــاف 

النزف وحالات الإغلاق والهجرة.
ــــة تــــعــــانــــي مــن  ــــوريـ ــــسـ ــتـــظـــل الــــصــــنــــاعــــة الـ وإلا سـ
»الانتفاخ الرقمي« في السجلات، بينما واقعها 

هو »الضمور الفعلي«!

 قرار المناقلة... ضخٌٌ للعمل في قطاع حيوي أم قرار »غير مدروس«؟
في السادس من شباط أصدرت الهيئة العامة للمنافذ 

الحدودية قراراًً غيّّر قواعد اللعبة في قطاع النقل والتبادل 
التجاري، حيث مُُنعت دخول الشاحنات غير السورية إلى 

الأراضي السورية، وألزمت دول الجوار بتفريغ حمولاتها في 
الساحات الجمركية الحدودية ونقلها إلى شاحنات سورية.
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هذا يعني أن الأزمة ليست وليدة شهر رمضان 
فقط، بل هي تراكم لسياسات أدت إلــى انهيار 
الإنتاج المحلي، وقدرة المربي على الاستمرار. 
ما يعكس خللًاً هيكلياًً يجعل السوق حبيس أي 
صدمة وينفجر فجأة، وهو بالضبط ما تسببت 

به زيادة الطلب في رمضان!

 سياسات الاستيراد ...
 بين الإنعاش والإرباك

صدر في 28 شباط قراران متعارضان ظاهرياًً، 
ــقـــاف اســـتـــيـــراد الــــفــــروج الــمــجــمــد،  أولـــهـــمـــا هـــو إيـ
الريش،  والثاني هــو السماح باستيراد فــروج 
خلال رمــضــان فقط، وهــو مــا اعتبره المربون 

»صدمة وخيبة أمل«.
هــذا الــنــوع مــن الــقــرارات »الآنــيــة« و»المؤقتة« 
ــداًً للارتـــــــــجـــــــــال فـــــــي الــــســــيــــاســــات  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــجـ يــــــبــــــدو تـ

الاقتصادية.
ــــراد،  ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــــقـــــــرار، مــــــــــثلًاً، لـــــم يــــضــــع ســــقــــوفــــاًً للاسـ
مــمــا يـــتـــرك الـــبـــاب مــفــتــوحــاًً أمـــــام الــمــســتــورديــن 
لاســــتــــيــــراد كـــمـــيـــات غـــيـــر مــــحــــددة. وهــــــذا يــخــلــق 
حالة من عدم اليقين لدى المربي المحلي؛ فهل 
سيغرق السوق بالمجمد بعد رمضان؟ ويسمح 

للمستوردين بالتحكم بالسوق؟
ــــرارات تـــهـــدف إلــــى »إخـــمـــاد  ــقـ ــ حــيــث يـــبـــدو أن الـ

الحرائق« الآنية، من دون معالجة السبب.

 مبادرة لجنة الدواجن
حلٌٌّ أم هروب للأمام؟

من ناحية تعترف مبادرة لجنة تربية الدواجن 
بأنه بتحديد سعر أقصى للكيلو الحي )24 ألف 
ليرة( بوجود خلل في السوق، وتحاول خلق 

نوع من الاستقرار.
ولكن من ناحية أخرى، تتجاهل هذه المبادرة 
أن السعر النهائي للمستهلك لا يتحدد بالسعر 
الحي فقط. فتكاليف النقل، والذبح، والأعلاف، 
والطبابة، والتبريد لا تــزال مرتفعة. مــا يُُفسر 
انــعــدام تــأثــيــر الــمــبــادرة عــلــى ســعــر الــفــروج في 
الأســـواق– رغــم نفي اللجنة لذلك– فقد تجاوز 
ــيــــرة، وســعــر  ســـعـــر الــكــيــلــو الــمــنــظــف 44 ألـــــف لــ
الشرحات 55 ألف، والفخذ 36 ألف، مع تفاوت 

الأسعار بين منطقة وأخرى.

 الفجوة بين المنتج 
والمستهلك أين تذهب؟

ــفــــروج الـــحـــي وســعــر  يــثــيــر الـــفـــرق بــيــن ســعــر الــ
الفروج المنظف على سبيل المثال، تساؤلات 
كبيرة حول هامش الربح في حلقات الوساطة.

وتــــعــــكــــس هـــــــذه الــــفــــجــــوة مـــشـــكـــلـــة هـــيـــكـــلـــيـــة فــي 
)تبريد  التشغيلية  فالتكاليف  الــتــوزيــع.  سلسلة 
ــامــــل رئـــيـــســـي فــي  ــــي عــ ــقــــل ومـــــحـــــروقـــــات( هـ ونــ
ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الإنـــــتـــــاج. لــكــنــهــا تــســمــح أيـــضـــاًً 
بهامش من المضاربة والاحتكار، وهو ما أشار 
إلــيــه مــديــر حــمــايــة المستهلك، أحــمــد الــشــوا، في 
تــصــريــح »لــلــثــورة الــســوريــة« فــي 1 آذار، حيث 
تم ضبط نحو 400 طن مخزنة في الــبــرادات، 

و120 طناًً في حالات منفصلة.

تفاؤلٌٌ في واقع معقد
ــنـــة نــــــــزار ســـع﻿ـد الــــــديــــــن، فــي  ــلـــجـ أشــــــــار رئــــيــــس الـ
ــلـــــوطـــــن« فـــــي 27 شـــــبـــــاط، إلـــــــى أن  ــ تــــصــــريــــح »لـ
بــــعــــد 20  بـــنـــســـبـــة %20  ــفـــض  ــنـــخـ ــتـ الأســـــــعـــــــار سـ
رمــضــان مــع دخــول أفـــواج إنتاجية جــديــدة، إلا 
أن هـــذا الــتــوقــع مبني عــلــى افــتــراض أن دورة 
ــا يــكــفــي  ــيـــرة بـــمـ ــبـ ــتـــكـــون كـ ــديــــدة سـ الإنـــــتـــــاج الــــجــ
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إلا أن هذا الجدل الحاصل يُخفي واقعاً 
أكثر قسوة، يتمثل في استغلال حاجة 
الناس الماسة للعلاج في ظل الانهيار 

المتواصل للقطاع الصحي العام.
ــا يــــــتــــــذرع أصــــــحــــــاب الـــمـــشـــافـــي  ــمـ ــنـ ــيـ ــبـ فـ
ــــة،  ــاقـ ــ ــيــــة )طـ ــيـــف تـــشـــغـــيـــلـــيـــة يــــومــ ــالـ ــكـ ــتـ بـ
ورواتـــــــب، ونـــفـــايـــات( تــصــل إلــــى 200 
ألــف ليرة لكل سرير، تشير شهادات 
بــعــض الــمــرضــى إلــــى أن مـــا يــدفــعــونــه 
يومياًً للإقامة في المشفى لا يقل عن 
600 ألف ليرة، وأن أسعار العمليات 
تبلغ 5000  مـــثلًاً  كالديسك  الجراحية 

دولار.
وهو فارق يعكس هوامش ربح عالية 
تــقــوّم بـــالـــدولار، بينما تُــدفــع الــرواتــب 
والـــضـــرائـــب بــالــلــيــرة الـــمـــنـــهـــارة. وهــنــا 
تتجلى سياسة »تسعير الدولار« التي 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص عــلــى  تــحــمــي أربـــــــاح الـ
حــســاب الــقــدرة الــشــرائــيــة للسوريين، 
في ظل غياب رقابة حقيقية من سلطة 
تتحمل وحدها مسؤولية تعطيل دور 

الدولة.

استغلالٌٌ مزدوج
اللافت أن هذه المشافي تستهدف فئة 
الميسورين والمغتربين، متجاهلة أن 

شريحة واســعــة مــن مــحــدودي الدخل 
ــقـــريـــن يُُــــدفــــعــــون قــــســــراًً نــحــوهــا  ــفـ ــمـ والـ
بــعــد أن تــحــولــت الــمــشــافــي الــعــامــة إلــى 
كــــيــــانــــات مـــشـــلـــولـــة بـــســـبـــب ســـيـــاســـات 

أنهكتها وهمّّشتها. 
وهـــنـــا يـــتـــحـــول الـــمـــشـــفـــى الــــخــــاص مــن 
مـــزود خــدمــة إلـــى أداة لتعميق الفقر؛ 
فالمريض الذي لا يمتلك خياراًً سوى 
الــلــجــوء إلـــى الــخــاص يُُــجــبــر عــلــى دفــع 
الملايين من مدخراته، أو الاقتراض، 
فـــــــي مــــشــــهــــد يـــــخـــــتـــــزل كـــــيـــــف تـــحـــولـــت 
الــخــدمــة الــصــحــيــة مـــن حـــق إلــــى سلعة 

باهظة الثمن.

ليست الضريبة وحدها!
لكن المشكلة ليست في وجود القطاع 
الــخــاص بــحــد ذاتــــه، بــل فــي ســيــاســات 
ــــاع بـــــــــــديلًاً عــن  ــــطـ ــقـ ــ جـــعـــلـــت مــــــن هــــــــذا الـ
الـــدولـــة، بــل ومــحــابــيــة لــه عــلــى حساب 

المواطن.
ــنـــاء الـــقـــطـــاع الـــعـــام  فــــبــــدلًاً مــــن إعـــــــادة بـ
تُُـــبـــقـــي  آمــــــنــــــاًً،  لــــيــــكــــون ملاذاًً  الــــصــــحــــي 
السياسات الحالية على الخدمة العامة 
ــاًً لــلــمــشــافــي  مــهــتــرئــة، مــمــا يــخــلــق ســـوقـ
ــفــــرض أســـعـــار  الــــخــــاصــــة تـــســـمـــح لـــهـــا بــ

تعسفية.
ــــح الــــــمــــــطــــــالــــــبــــــة بـــــمـــــراجـــــعـــــة  ــ ــبـ ــ ــ ــــصـ ــ وتـ
ــثـــر مــــن ذريـــعـــة  الـــضـــريـــبـــة لــيــســت أكـ

ــبــــاء عـــن مــســتــثــمــريــن  لــتــخــفــيــف الأعــ
يـــحـــقـــقـــون أربـــــــاحـــــــاًً، بـــيـــنـــمـــا تــتــحــمــل 
والـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة  الــــــــصــــــــحــــــــة  وزارة 
الــمــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن اســتــمــرار 
انـــــهـــــيـــــار الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام الــــصــــحــــي، 
وضــــرورة العمل فـــوراًً على إعــادة 
هيكلته وتجهيزه ليكون قادراًً على 
استيعاب جميع المرضى مجاناًً أو 

بكلف رمزية.
ــابـــاة  والأهــــــــــم هـــــو إنـــــهـــــاء ســــيــــاســــة مـــحـ
القطاع الخاص التي تمثلت لعقود في 
فتح المجال له من دون رقابة، بينما 

يُُــــتــــرك الـــقـــطـــاع الــــعــــام لــلــفــســاد وســــوء 
الإدارة.

ــــات الــــعــــامــــة لــمــصــلــحــة  ــــدمـ ــــخـ فـــــعـــــودة الـ
ــــل ضــــــرورة  ــــاس لـــيـــســـت خــــــيــــــاراًً، بـ ــنـ ــ الـ
وطنية لإنهاء أشكال الاستغلال كافة. 
الــيــوم أمــام اختبار حقيقي؛  والسلطة 
إمــا أن تتحمل مسؤوليتها فــي إعــادة 
بــــنــــاء قــــطــــاع عــــــام صـــحـــي قــــــوي يــعــيــد 
ــــعلاج،  ــالــ ــ الاعـــــتـــــبـــــار لــــحــــق الـــــمـــــواطـــــن بــ
أو تــبــقــى شـــريـــكـــاًً فــــي تــعــمــيــق مــعــانــاة 
السوريين عبر تركهم فريسة لجشع 

القطاع الخاص.

بين منع استيراد الفروج لحماية المربي، والسماح به لحماية المستهلك... هل من رؤية؟

 المشافي الخاصة تشكو الضريبة... مؤشرٌٌ جديد على ضرورة استعادة الدور الحيوي للقطاع العام

عادت أزمة ارتفاع أسعار الفروج لتطل برأسها في رمضان، ويتفق الجميع 
تقريباًً )لجنة الدواجن، حماية المستهلك، المربون( على أن سبب الأزمة هو 

»فجوة الإنتاج« الناتجة عن خروج عدد كبير من المربين من السوق بسبب الخسائر 
المتكررة.

لتغطية الطلب، وأن المربين الذين خرجوا من 
السوق عادوا إليه فعلًاً.

ــتـــاج الـــــعـــــودة إلــــــى الـــــســـــوق تـــــأكـــــداًً مــن  فـــيـــمـــا تـــحـ
ــار، ودعــــمــــاًً حــقــيــقــي  ــ ــعـ ــ ــتـــمـــراريـــة تــحــســن الأسـ اسـ
لــمــدخلات الإنــتــاج، وهــو أمــر غير مضمون في 

ظل سياسات الاستيراد المتقلبة.

تخبطٌٌ باتجاه الحل ربما!
يعاني القطاع من غياب سياسة وطنية واضحة 
ــــو قــــطــــاع يُُــــفــــتــــرض أن يــكــون  ــتــــدامــــة. وهــ ومــــســ
تصديرياًً ويغطي السوق المحلية، لكنه تحول 

إلى ساحة تجارب.
... ولا  الإنـــــــتـــــــاج  ــيــــف  ــالــ ــكــ تــ فــــــي  ــــرار  ــقــ ــ ــتــ ــ اســ فلا 

استقرار في سياسة الاستيراد ... ولا استقرار 
الــتــســويــق ... ولا حــمــايــة حقيقية  فـــي ســلــســلــة 

للمستهلك.
فـــقـــرارات »حــمــايــة المستهلك« تــأتــي بــعــد فــوات 
الأوان، أو أنــهــا عــاجــزة أمــــام ارتـــفـــاع التكاليف 
متعددة المستويات. والنتيجة هي أن المواطن 
يـــدفـــع ثـــمـــنـــاًً بـــاهـــظـــاًً لــســلــعــة أســـاســـيـــة، والـــمـــربـــي 
يعيش على حافة الخروج من السوق، والتاجر 
والمستورد والوسيط هم أكبر المستفيدين من 

هذه الفوضى.
ويبدو أن السياسة الحالية هي سياسة »إدارة 
ــــة« بشكل يــومــي، ولــيــســت ســيــاســة »لحل  الأزمـ

الأزمة« بشكل جذري.

في خضم الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع العام الصحي، أثارت الضريبة المفروضة 
على المشافي الخاصة في دمشق وريفها اعتراضات من قبل أصحابها، والبالغة 150 ألف 

ليرة يومياًً على السرير، سواء كان السرير مشغولًاً أم لا.
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ــــروج لـــه بــعــض الــنــخــب  ثــمــة وهــــم خــطــيــر تـ
ــيـــوم، وهــــو أن  ضــيــقــة الأفــــق فـــي ســـوريـــة الـ
ــأمــــن مـــــن ارتــــــــــــدادات الــــصــــراع  الــــــــبلاد فـــــي مــ
الإقــلــيــمــي الــمــشــتــعــل. وتـــحـــاول هـــذه النخب 
ــادة مــــن حـــالـــة الـــفـــوضـــى الإقــلــيــمــيــة  ــفــ ــتــ الاســ
لــتــعــزيــز مكاسبها الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، 
مــــوهــــمــــة الــــــشــــــارع الــــــســــــوري بـــــــأن ســــوريــــة 
ــالــــمــــة مـــــن الـــــحـــــرب الأمـــريـــكـــيـــة  ســــتــــخــــرج ســ
»الإســرائــيــلــيــة« عــلــى إيــــران، بــل وســتــخــرج 
مــســتــفــيــدة مـــن الإضـــعـــاف الــمــفــتــرض الـــذي 
ــعــــرض لــــــه طـــــــهـــــــران. ولا يـــــعـــــدو هــــذا  ــتــ ــتــ ســ
ــاًً  الـــخـــطـــاب كـــونـــه تـــضـــلـــيلًاً مـــتـــعـــمـــداًً وهــــروبــ
التي  الحقيقية  مــواجــهــة الاســتــحــقــاقــات  مــن 

اليوم. تفرضها المرحلة 
الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، الـــــذي مـــن الــمــفــتــرض 

نــظــريــاًً أنــــه بــــدأ يــلــتــقــط أنــفــاســه الأولـــــى فــي 
عام 2026 محاولًاً التعافي من دمار هائل، 
هو اقتصاد هش للغاية ومكشوف بالكامل 
ــــة. والارتــــــبــــــاط  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــــات الـ ــدمـ ــ ــــصـ ــلــــى الـ عــ
الوثيق لأسواق الطاقة العالمية، وسلاسل 
ــار الإقـــلـــيـــمـــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــوريــــــد، ومــــــنــــــاخ الاسـ
بــبــعــضــهــا الــــبــــعــــض، يـــجـــعـــل مــــن الــمــســتــحــيــل 
ــا وتـــنـــجـــو  ــ ــهـ ــ ــــوابـ ــلــــى ســـــوريـــــة أن تـــغـــلـــق أبـ عــ
ــفــــة. حـــيـــث تـــمـــس هــــــذه الـــحـــرب  ــــن الــــعــــاصــ مـ
الحياة  وتفصيلي  مــبــاشــر  بشكل  الإقــلــيــمــيــة 
الـــيـــومـــيـــة لـــكـــل مــــواطــــن ســــــوري، مــــن تــكــلــفــة 
الكهرباء والــدواء،  إلــى توفر  الخبز  رغيف 
متجاوزة بذلك كل الخلافات الأيديولوجية 
والانــتــمــاءات الــســيــاســيــة، لتضع الــجــمــيــع - 
في المحافظات السورية كلها - أمام واقع 
ــــولًاً وطـــنـــيـــة  ــلـ ــ اقــــتــــصــــادي قــــــــاسٍٍ يـــتـــطـــلـــب حـ

جذرية لا شعارات زائفة.

سورية تحت القصف الاقتصادي الأمريكي

منذ أن اندلعت شرارة الحرب الأمريكية »الإسرائيلية« ضد إيران بداية الشهر 
الحالي، ظهرت لدى بعض الأوساط السورية حالة من التشفي والشماتة 

السياسية. من الناحية الإنسانية والنفسية، يمكن فهم أسباب هذه المشاعر 
وتفهم جذورها العميقة، لكن يجب علينا أن نفصل تماماًً بين العاطفة 

المفهومة وبين المصلحة الوطنية العليا والواقع الجيوسياسي والاقتصادي 
المعقد. حيث أن الدول لا تبنى ولا تتعافى بالركون إلى الانفعالات اللحظية أو 

التشفي بانهيار الآخرين، خاصة عندما تكون الجغرافيا السياسية والاقتصادية 
متشابكة إلى حد لا يمكن فكه إطلاقاًً. لهذا، فإن الواجب الوطني اليوم يحتم علينا 

وضع مصلحة الشعب السوري أولًاً، بعيداًً عن أي حسابات ضيقة. وهذا بدوره 
يتطلب قراءة المشهد بعقل بارد، وإدراك أن النيران التي تشتعل في الإقليم لن 

تتوقف تأثيراتها عند حدود الجوار، بل إن ألسنة لهبها الاقتصادية تهدد جدياًً 
بحرق أي أمل في التعافي السوري، وهو ما يضعنا أمام تحديات وجودية لا تحتمل 

ترف المراهقات السياسية.

الأثر الاقتصادي المباشر: الطاقة 
والتضخم وسلاسل التوريد

لـــفـــهـــم حـــجـــم الــــكــــارثــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــحــل 
ــــرب  ــ ــــحـ ــ بـــــــالاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــــــســـــــــــوري جـــــــــــــــراء الـ
ــــران، يــجــب  الأمــريــكــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيــ
أن نــنــظــر بــتــمــعــن إلـــى الأرقـــــام والــمــعــطــيــات 
الـــواقـــعـــيـــة الــــتــــي تـــحـــكـــم اقـــتـــصـــادنـــا فــــي عـــام 
2026. إذ يــقــف الاقــتــصــاد الــســوري الــيــوم 
عــلــى أرضــيــة شــديــدة الــهــشــاشــة، وحــتــى لو 
ســلــمــنــا جــــدلًاً بــصــحــة الــتــقــاريــر »الــمــتــفــائــلــة« 
التي أصدرها صندوق النقد الدولي والبنك 
الـــمـــركـــزي الـــســـوري حـــول »بــــدء الــتــعــافــي« 
الــــمــــزعــــوم  الــــتــــعــــافــــي  ــبـــــطـــــيء، إلا أن هــــــذا  ــ الـ

مرتبط شرطياًً بالاستقرار الإقليمي.
أولـــــــــى وأخــــــطــــــر الـــــضـــــربـــــات الـــــتـــــي يـــتـــلـــقـــاهـــا 
ــــوري جــــــــراء هــــــذه الــــحــــرب  ــــســ ــــاد الــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
هــي صــدمــة الــطــاقــة. فــســوريــة الــيــوم ليست 
بـــلـــداًً مـــصـــدراًً لــلــنــفــط. وفـــي أفــضــل الــحــالات 
والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــتـــي يــســوقــهــا الــبــعــض، 
فـــــإن الإنــــتــــاج الـــمـــحـــلـــي مــــن الـــنـــفـــط يلامــــس 
عــتــبــة 40 إلــــى 80 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــاًً، فــي 
حــيــن أن الاحـــتـــيـــاج الــفــعــلــي لــتــشــغــيــل عجلة 
الاقــــــتــــــصــــــاد، وتـــــأمـــــيـــــن الـــــكـــــهـــــربـــــاء، وتــــدفــــئــــة 
الــمــنــازل، وتــشــغــيــل الــمــصــانــع يــتــجــاوز هــذه 
ــام بــكــثــيــر مـــا يــعــنــي أن ســـوريـــة دولـــة  ــ الأرقــ

مستوردة صافية لمصادر الطاقة. 
أي حـــــرب تـــنـــدلـــع فــــي الإقـــلـــيـــم وتــســتــهــدف 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــــدولــــه، وتـــعـــرقـــل الـــملاحـــة 
ــيــــر فــــــي أســــعــــار  ــبــ ســــــتــــــؤدي إلــــــــى ارتـــــــفـــــــاع كــ
النفط العالمية. وعندما يرتفع سعر برميل 
النفط عالمياًً كما يحصل الآن، فإن فاتورة 
الاســتــيــراد الــســوريــة ســتــرتــفــع بــشــكــل كبير 
أيـــضـــاًً. ومـــع الأخـــذ بــالاعــتــبــار أن ســيــاســات 
الاســتــيــراد الــمــنــفــلــت الــتــي اتــخــذتــهــا السلطة 
الــحــالــيــة قــد اســتــنــزفــت إلــى حــد كبير القطع 
ــــبلاد، فــــإن قـــدرة  الأجــنــبــي الـــمـــوجـــود فـــي الــ
الدولة على تحمل ارتفاع تكلفة الاستيراد 

ــا شــبــه  ــهــ ــــم نـــقـــل إنــ ســـتـــكـــون مـــــحـــــدودة إن لـ
ــنـــــي تــــحــــمــــيــــل الـــــمـــــواطـــــن  ــ ــعـ ــ مـــــــعـــــــدومـــــــة، مــــــــا يـ

السوري التكلفة كاملة لهذا الارتفاع.
إن ارتــــفــــاع أســــعــــار حــــوامــــل لا يــعــنــي فــقــط 
ــيـــارات كــمــا  زيـــــادة تــكــلــفــة تــعــبــئــة وقـــــود الـــسـ
يـــتـــخـــيـــل الــــبــــعــــض، بــــل هــــو شــــريــــان الـــحـــيـــاة 
لكل قــطــاعــات الاقــتــصــاد. مــن تكلفة الإنــتــاج 
الزراعي، إلى تشغيل مضخات المياه للري 
والشرب، إلى نقل المحاصيل من الأرياف 
ـــطــــوط إنـــتـــاج  إلــــــى الـــــمـــــدن، إلــــــى تـــشـــغـــيـــل خـ
الــغــذائــيــة، جميعها مرتبطة  الــخــبــز والــمــواد 
ــــود. وســيــجــد  ــــوقــ بـــشـــكـــل عــــضــــوي بـــســـعـــر الــ
الـــمـــواطـــن الــــســــوري أيـــــاًً كـــانـــت مــنــطــقــتــه أن 
أمــام عينيه.  تتبخر  لدخله  الشرائية  الــقــوة 
ــــد الأســـــــــعـــــــــار قــــــــفــــــــزات مــــضــــاعــــفــــة،  ــهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ وسـ
ليخيم على ملايين  الجوع  وسيعود شبح 
العائلات التي كانت تأمل في أن عام 2026 

سيحمل لها بداية الاستقرار المعيشي.
ــمــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة احـــتـــيـــاجـــات  قــــــــدرت الــ
ــمــــار بــمــئــات مـــلـــيـــارات  ســـوريـــة لإعــــــادة الإعــ
الدولارات، وهناك آمال معقودة من جانب 
السلطة الحالية على استقطاب استثمارات 
أجــنــبــيــة فـــي الــســنــوات الـــقـــادمـــة. لــكــن رأس 
ــان. ولا يــــمــــكــــن لأي  ــ ــبــ ــ ـــــال بـــطـــبـــيـــعـــتـــه جــ ـــمـ الـــ
مستثمر محلي أو أجنبي أن يضخ أمواله 
في بناء مصانع أو بنى تحتية في بلد يقع 
في قلب منطقة تحترق وتدور فيها حرب 

طاحنة. إقليمية 
لهذا كله، فإن فرح البعض بهزيمة مفترضة 
لخصم سياسي لن يطعم جائعاًً ولن يبني 
مـــدرســـة ولــــن يــشــغــل مــســتــشــفــى. يـــجـــب أن 
يــــــدرك الــــســــوريــــون أن جـــــــزءاًً مــــن فـــاتـــورة 
ــــذه الـــــحـــــرب ســـتـــدفـــع مـــــن جـــيـــوبـــهـــم ومـــن  هــ
أبــنــائــهــم، وأن الاقــتــصــاد الــســوري  مستقبل 
لا يــمــلــك رفــاهــيــة تــلــقــي صــدمــة إقليمية بهذا 
استحقاقات  أمــام  الجميع  مــا يضع  الحجم، 

كبرى.

عندما يرتفع 
سعر برميل 

النفط عالمياًً 
كما يحصل الآن 

فإن فاتورة 
الاستيراد 
السورية 

سترتفع بشكل 
كبير أيضاًً

شؤون اقتصادية
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فــي كــل أزمـــة إقليمية أو مــحــلــيــة، تــبــرز إلــى 
يقتاتون  الــذيــن  المنتفعين  مــن  فئة  السطح 
ــــى دمـــــــاء  ــلـ ــ ــــى الأزمـــــــــــــــات ويـــــعـــــتـــــاشـــــون عـ ــلـ ــ عـ
ــــة، تــشــكــلــت  ــــوريـ ــا. فــــي سـ ــهــ الـــشـــعـــوب وقــــوتــ
ــبــــر ســـــنـــــوات الــــــصــــــراع نــــخــــب اقــــتــــصــــاديــــة  عــ
ــــاد، لا يـــهـــمـــهـــا ســــوى  ــفـــــسـ ــ اعــــتــــاشــــت عــــلــــى الـ
مــراكــمــة الــثــروات واحــتــكــار الأســــواق. هــذه 
النخب هــي ذاتــهــا الــتــي تــروج الــيــوم لوهم 
ــنــــاع الـــســـوريـــيـــن  الـــــــملاذ الآمـــــــن، مـــحـــاولـــة إقــ
ــادرة عــلــى الــنــأي بــنــفــســهــا عن  بـــأن الــــبلاد قــ
»الإسرائيلية«  الأمريكية  الحرب  تداعيات 
على إيـــران. والــغــايــة مــن هــذا التضليل هي 
نهب جديدة  لعملية  تمهيداًً  الشعب  تخدير 

وممنهجة.
بـــــــكلام آخـــــــر، بـــمـــجـــرد أن تـــتـــعـــطـــل سلاســــل 
الشحن  تكاليف  وترتفع  الإقليمية  التوريد 
ــكـــريـــة،  والــــتــــأمــــيــــن بـــســـبـــب الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــسـ
ــــخـــــب الــــــفــــــاســــــدة الــــتــــي  ــنـ ــ ســـــتـــــســـــارع هـــــــــذه الـ
ــيــــراد  ــتــ ــيـــات الاســ ــلـ ــاًً عـــلـــى عـــمـ ــيـ ــلـ ــعـ تـــســـيـــطـــر فـ
والضرورية.  الأساسية  السلع  احتكار  إلى 
الإقليمية  الحرب  وسوف تستخدم ذريعة 
الحقيقية،  التكلفة  بــأضــعــاف  الأســعــار  لــرفــع 
ــــح خـــيـــالـــيـــة مــــن خلال  مـــحـــقـــقـــة هــــوامــــش ربــ
خلق نــدرة مصطنعة في الأســواق لابتزاز 
المواطن السوري. وبينما ينشغل البعض 
بـــالـــتـــحـــلـــيلات الــســيــاســيــة والـــتـــشـــفـــي، تــكــون 
هــذه الــنــخــب قــد أفــرغــت جــيــوب السوريين 

المتبقية. القليلة  وسرقت مدخراتهم 
كـــانـــت بـــعـــض الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــعــام 
الـــــعـــــودة  أن  إلــــــــى  ــيــــر  تــــشــ و2026   2025
الــتــدريــجــيــة الــمــفــتــرضــة للاجــئــيــن ســتــســاهــم 
فــي إنــعــاش الــســوق الــمــحــلــيــة ودعـــم الكتلة 
النطاق  واسعة  إقليمية  حرباًً  لكن  النقدية. 
ــدلًاً  ــ ســـتـــبـــعـــث بــــرســــالــــة مـــعـــاكـــســـة تــــمــــامــــاًً. وبــ
ــيـــن، قــــد نــشــهــد  مــــن أن نــشــهــد عـــــودة للاجـــئـ

موجات نزوح جديدة هرباًً من التداعيات 
الاقتصادية القاسية. فــوق ذلــك وربــمــا هو 
ــــإن الــــســــوريــــيــــن الـــمـــغـــتـــربـــيـــن )ولا  الأهــــــــم، فــ
ســيــمــا فـــي دول الــخــلــيــج وأوروبــــــــا( الـــذيـــن 
ــاة لــــعــــائلاتــــهــــم فــي  ــيــ ــــان الــــحــ ــــريـ ــلـــون شـ ــكـ يـــشـ
المالية، سيتأثرون  الــحــوالات  الــداخــل عبر 
بدورهم بالركود الاقتصادي العالمي الذي 
ســتــســبــبــه أزمــــة الـــطـــاقـــة، مــمــا يــعــنــي تــراجــع 
الــتــي يعتمد عليها ملايين  الــحــوالات  حجم 

السوريين للبقاء على قيد الحياة.

 المؤتمر الوطني العام: 
الآن أكثر من أي وقت مضى

أمام هذه التحديات الوجودية، والاقتصاد 
الـــــــمـــــــهـــــــدد بـــــــالانـــــــهـــــــيـــــــار جـــــــــــــــراء الــــــعــــــواصــــــف 
ــفـــاســـدة الــتــي  الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــغـــول الـــنـــخـــب الـ
ــقــــى مـــن  ــبــ ــلـــــى مــــــا تــ ــ تــــنــــتــــظــــر الانــــــقــــــضــــــاض عـ
مـــقـــدرات، تــقــف ســوريــة عــلــى مــفــتــرق طــرق 
تـــــــاريـــــــخـــــــي. حـــــيـــــث الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي حــــالــــة 
ــام، أو الـــمـــراهـــنـــة عــلــى  ــ ــــسـ ــقـ ــ الـــتـــشـــظـــي والانـ
الخارجية  والــتــدخلات  الإقليمية  الــتــغــيــرات 
لـــتـــصـــفـــيـــة الــــحــــســــابــــات، لـــــن يــــــــؤدي إلا إلــــى 
التهديدات لسورية ووجودها.  المزيد من 
والخيار الوحيد، العقلاني والوطني، الذي 
يــمــكــن أن يــحــصــن الـــداخـــل الـــســـوري ويــنــقــذ 
البلاد من هذه الهاوية هو التوجه الفوري 
والصادق نحو عقد المؤتمر الوطني العام 

والشامل وكامل الصلاحيات.
ــا عـــــــن مــــــؤتــــــمــــــرات شـــكـــلـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــــدث هـ ــــحـ ــتـ ــ لا نـ
لــتــقــاســم الــحــصــص وتـــوزيـــع الــمــنــاصــب بين 
الــنــخــب الــســيــاســيــة وأمـــــراء الـــحـــرب الــجــدد، 
بـــــل عـــــن مــــؤتــــمــــر تـــأســـيـــســـي حـــقـــيـــقـــي يــمــثــل 
ــيــــاف الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة  جــمــيــع الأطــ
لـــلـــشـــعـــب الــــــســــــوري. يـــجـــب أن يـــمـــتـــلـــك هـــذا 
الــمــؤتــمــر صلاحـــيـــات كــامــلــة لــرســم مستقبل 
الـــــــــــــبلاد. وفــــــــي ظــــــل أزمـــــــــة إقــــلــــيــــمــــيــــة كـــبـــرى 
كالحرب على إيران، يجب أن يبدأ أصحاب 

»الإسرائيلي«: هل »نخرج سالمين«؟

الـــقـــرار الــســيــاســي فــي ســوريــة فــــوراًً بخطة 
طوارئ اقتصادية معلنة، تحمي السوريين 
وتضمن إغلاق الباب أمام النخب الفاسدة 

التي تستثمر في الأزمات.
الذهاب إلى عقد مؤتمر وطني عام شامل 
وكامل الصلاحيات في ظل هــذه الظروف 
يــتــجــاوز كــونــه مجرد  الــمــتــفــجــرة،  الإقليمية 
آلــيــة لــفــض الــنــزاعــات الــســيــاســيــة أو تــوزيــع 
الحصص بين الفرقاء، بل هو في جوهره 
السورية. ففي  الدولة  إنقاذ لوجود  عملية 
الــوقــت الـــذي تــريــد فــيــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
و»إســـرائـــيـــل« إعــــادة رســـم خــرائــط الــنــفــوذ 

بــالــحــديــد والــــنــــار، تــجــد ســـوريـــة نــفــســهــا فــي 
مــهــب الـــريـــح إذا بــقــيــت فـــي وضــعــهــا الــهــش 
الحالي. وهذا المؤتمر هو الخطوة الأولى 
لــــبــــقــــاء ســـــوريـــــة كـــــدولـــــة مـــــوحـــــدة جـــغـــرافـــيـــاًً 
وسياسياًً يستطيع أبناؤها الجلوس حول 
طاولة واحدة، لا لإدارة الأزمة، بل لإنهاء 
مـــســـبـــبـــاتـــهـــا. والـــــــذهـــــــاب نــــحــــو هـــــــذا الـــخـــيـــار 
الــوطــنــي هــو الــخــط الــفــاصــل بــيــن اســتــعــادة 
عليها مساحة  الإبــقــاء  لذاتها وبين  سورية 
هـــشـــة ســـتـــكـــون الأكــــثــــر تــــضــــرراًً مــــن تــبــعــات 
الفاسدة  النخب  الإقليمية ومطامع  الحرب 

في الداخل.

يجب أن يبدأ 
أصحاب القرار 

فوراًً بخطة 
طوارئ 

اقتصادية 
معلنة تحمي 

السوريين 
وتضمن إغلاق 

الباب أمام النخب 
الفاسدة

شؤون اقتصادية
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هــــــــــذا الـــــتـــــقـــــريـــــر جــــــــــاء مـــــــن مـــــؤســـــســـــة الأبــــــحــــــاث 
نُُشر  إن  ومـــا   .Citrini Research المستقلة 
حتى انتشر بسرعة على نطاق واسع، وضرب 
مــبــاشــرة أحـــدث مــخــاوف الــســوق بــشــأن الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي. يـــرســـم الــتــقــريــر مــســتــقــبلًاً قــاتــمــاًً: 
التحول التكنولوجي يُُطلق »سباقاًً نحو القاع« 
ــــدى الـــمـــوظـــفـــيـــن ذوي  فــــي وظــــائــــف الـــمـــعـــرفـــة لــ
الياقات البيضاء. ويطفو سؤال كبير وأساسي 
إلــى السطح: إذا كــان الــذكــاء الاصطناعي جيداًً 
ــتـــصـــاد أكـــثـــر مــمــا يــنــبــغــي، حــتــى يــصــبــح في  للاقـ

النهاية خبراًً سيئاًً، فماذا
 سيحدث؟ ستقترب »أزمة ذكاء عالمية«.

هـــذه الــمــذكــرة الاقــتــصــاديــة الــكــلــيــة، الــتــي تــقــول: 
حــــــزيــــــران 2028«،   30« ــاريــــخ  ــتــ بــ كُُــــتــــبــــت  إنــــهــــا 
تمثل دفــعــاًً لهذا الــســؤال إلــى أقصى حــد ممكن. 
إنــهــا تــجــربــة فــكــريــة، ومــحــورهــا مــفــارقــة عميقة: 
إذا تــحــقــقــت جــمــيــع الــتــوقــعــات الــمــتــفــائــلــة بــشــأن 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وانــفــجــرت إنتاجية الــذكــاء 
ً�������س����� يتمحور  الاصطناعي بشكل أُُ��
حول العمل البشري قد لا يستقبل ذلك كنعمة، 

بل كانهيارٍٍ انكماشي غير مسبوق.
وبدلًاً من أن تكون تنبؤاًً، فهي أقرب إلى عملية 

نمذجة. إنها تحاول استكشاف احتمالٍٍ، غالباًً ما 
يتم تجاهله في السرديات السائدة: أن الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي قـــد لا يــجــلــب »الـــتـــدمـــيـــر الـــــخلاق« 
ــــذي يــعــقــبــه تــــجــــدد، بــــل دوامــــــــة ســلــبــيــة ذاتـــيـــة  ــ الـ

التعزيز لا تمتلك فرامل طبيعية.

اندفاع بثلاث مراحل
ينظر التقرير من منظور »حزيران 2028« إلى 
الوراء، ويفكك مسار انهيار الاقتصاد الأمريكي 
خلال العامين الماضيين طبقة بعد طبقة. تبدو 
هذه الأزمة كأنها صاروخ بثلاث مراحل، حيث 

تدفع كل مرحلة النظام إلى هاوية أعمق.
المرحلة الأولى: هي مرحلة »وهــم الإنتاجية 
ــالــــي الــــشــــبــــح«، وتــمــتــد  ــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ والــ
تقريباًً من نهاية 2025 إلى نهاية 2026. كانت 
ــــر 2025. فــقــد حققت  نــقــطــة الانــفــجــار فـــي أواخـ
الــــوســــطــــاء  ــلــــى  عــ الـــمـــعـــتـــمـــدة  ــبــــرمــــجــــة  الــ أدوات 
الأذكــــيــــاء قـــفـــزة نـــوعـــيـــة. أصـــبـــح بـــإمـــكـــان مُُـــطـــوّّر 
عـــــادي- وبــمــســاعــدة الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي- أن 
ــائــــف  ــاء الــــوظــ ــ ــنـ ــ ــــع بـ ــيـ ــ ــابـ ــ يـــعـــيـــد خلال بـــضـــعـــة أسـ
الحجم »في  SaaS متوسط  لمنتج  الأساسية 
عــالــم الاقــتــصــاد الــرقــمــي ظــهــرت طــريــقــة غريبة 
وذكــيــة لبيع الــبــرمــجــيــات. بـــدلًاً مــن أن تشتري 
الــبــرنــامــج مـــرة واحــــدة وتــثــبّّــتــه عــلــى حــاســوبــك، 

 كيف تسبب تقرير »افتراضي تخيّّلي«

في سوقٍٍ تُُهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، كان الناس في الأصل يشعرون بالقلق وعدم الاطمئنان تجاه آفاق 
الذكاء الاصطناعي. وأي حركة بسيطة في الرياح يمكن أن تثير تقلبات عنيفة. لكن ربما لا يوجد ما يوضح 

حساسية السوق أكثر من هذه الحادثة: بحسب ما ذكرته صحيفة »وول ستريت جورنال« في 23 شباط، شهد 
مؤشر داو جونز هذا الأسبوع هبوطاًً حاداًً بلغ 800 نقطة. وكان أحد الأسباب لذلك في الواقع »فرضية تخيّّلية« 

مكوّّنة من 7000 كلمة.

تــقــوم بــاســتــئــجــاره عــبــر الإنــتــرنــت. هـــذه الفكرة 
.»SaaS هي جوهر ما يسمّّى

بــــدأ أســـــاس صــنــاعــة SaaS يــهــتــز. لـــم يستطع 
مدراء المعلومات في الشركات منع أنفسهم من 
طـــرح ســـــؤال: »لـــمـــاذا لا نــــزال نــدفــع 500 ألــف 
بإمكان  أليس  دولار سنوياًً لشراء ترخيص؟ 
فــريــقــنــا الـــداخـــلـــي أن يــصــنــعــه بــاســتــخــدام الــذكــاء 
الاصطناعي خلال بضعة أشهر؟«، وهكذا بدأت 

آلية الانتقال.
بدءاًً بأثرى 500 شركة، وصولًاً إلى الشركات 
الـــنـــاشـــئـــة، اتــــخــــذت جــمــيــع الـــشـــركـــات قــــــــراراًً بـــدا 
ــــوقـــــت »عـــــقلانـــــيـــــاًً« لـــلـــغـــايـــة: تــســريــح  ــــي ذلــــــك الـ فـ
الموظفين، واستثمار الرواتب التي تم توفيرها 
 ServiceNow في الذكاء الاصطناعي. شركة
مثال نموذجي. فلكي تتعامل مع صدمة الذكاء 
الاصطناعي، أصبحت نفسها »متبنية متطرفة« 
للذكاء الاصطناعي: سرّّحت 15% من الموظفين، 
واســتــخــدمــت الأمــــــوال الـــمـــوفََّـــرة لـــشـــراء أدوات 
ذكـــاء اصــطــنــاعــي، يمكنها أن تــحــل مــحــل المزيد 

من العمل البشري.
لكن السوق أســاء قــراءة هــذه الإشـــارات تماماًً. 
في أوائل 2026 كانت تسريحات الموظفين من 
أصــحــاب الياقات البيضاء قــد بـــدأت، لكن سوق 
الأسهم »حيث اقترب مؤشر S&P من 8000 
نقطة، وتجاوز مؤشر ناسداك 30000 نقطة« 
وأرباح الشركات »التي ارتفعت بسبب خفض 
الــتــكــالــيــف« سجلت مــســتــويــات قياسية جــديــدة. 
تعامل السوق مع الذكاء الاصطناعي باعتباره 
ــاًً الانــــهــــيــــار  ــامــ ــمــ ــاهــــل تــ ــاًً للأربـــــــــــــاح، وتــــجــ ــمـ مـــضـــخـ

الصامت الذي كان يحدث في جانب الطلب.
ابتكر الاقــتــصــاديــون مصطلحاًً جــديــداًً: »الناتج 
المحلي الإجمالي الشبح«. تُُظهر بيانات الناتج 
المحلي الإجمالي، أن الإنتاج المدفوع بعناقيد 

الذكاء الاصطناعي ينمو بقوة، لكن هذه الثروة 
لـــم تــتــدفــق إلــــى الـــعـــمـــال، بـــل دخــلــت بــالــكــامــل في 
جــيــوب »مــالــكــي الـــقـــدرة الــحــاســوبــيــة«. الإنــتــاج 
موجود إحصائياًً، لكنه في الــدورة الاقتصادية 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــتــمــحــور حـــــول الـــبـــشـــر أصــبــح 
»شبحياًً«. بــدأت سرعة دوران النقود تتباطأ، 
غــيــر  حـــقـــيـــقـــة  تـــســـتـــهـــلـــك. وهــــــــذه  الآلات لا  لأن 

مريحة.
ــــار  ــهـ ــ ــــصـ ــــة »انـ ــلـ ــ ــــرحـ الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة: هـــــــي مـ
ــبـــدال الـــذكـــي«،  ــتـ طــبــقــة الـــوســـطـــاء ودوامـــــــة الاسـ
وتـــمـــتـــد مــــن نـــهـــايـــة 2026 حـــتـــى نـــهـــايـــة 2027. 
بـــــدأ الانــــهــــيــــار يــنــتــشــر مــــن قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
إلـــــــــى كــــــامــــــل الاقـــــــتـــــــصـــــــاد. بـــــحـــــلـــــول أوائــــــــــــــل عـــــام 
2027 »وفـــقـــاًً لــلــتــقــريــر الــتــنــبــؤي« أصــبــح وكيل 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي هــــو الـــوكـــيـــل الافـــتـــراضـــي 
للمستهلكين، وبــدأ »عصر الاحتكاك الصفري« 

فجأة.
وإدارة  الــــــتــــــســــــوق،  أثـــــــنـــــــاء  الأســــــــعــــــــار  مـــــقـــــارنـــــة 
ــــد  ــديــ ــ ــــجــ الاشــــــــــــتــــــــــــراكــــــــــــات، وحــــــــجــــــــز الــــــــســــــــفــــــــر، وتــ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي جميع  تـــولّّـــى  التأمين… 
ــقــــرارات الاســتــهلاكــيــة الــتــي كــانــت تــقــوم على  الــ
»مــحــدوديــة الإنــســان« »مــثــل: ضيق الــوقــت، أو 

الكسل، أو الاعتياد على علامة تجارية«.
كانت شركات مثل: DoorDash وUber أول 
ــانـــت تــعــيــش عـــلـــى مــــا يــمــكــن  مــــن ســـقـــط، لأنـــهـــا كـ
ــنــــاتــــج عـــــن وجـــــود  تــســمــيــتــه »قـــــصـــــور الـــــعـــــادة الــ
ــيـــل  ــــة الــــرئــــيــــســــيــــة«. وكـ ــــاشـ ــلــــى الـــــشـ الـــتـــطـــبـــيـــق عــ
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لا يــمــلــك »عـــــــــــادات«. فــهــو 
يقارن الأسعار بين جميع المنصات في الوقت 
الحقيقي، ويختار بهدوء الحل الأمثل. نموذج 
الـــذي تعتمد عليه  السلبي«  التلقائي  »الــتــجــديــد 
الــفــنــادق وشــركــات الــتــأمــيــن وبــطــاقــات الائــتــمــان 
ــهــــاؤه بلا رحـــمـــة بـــواســـطـــة الـــذكـــاء  لــلــبــقــاء تــــم إنــ

 غالباًً ما يتم تجاهله 
في السرديات 

السائدة أن الذكاء 
الاصطناعي قد 

لا يجلب »التدمير 
الخلاق« الذي 

يعقبه تجدد بل 
دوامة سلبية ذاتية 

التعزيز لا تمتلك 
فرامل طبيعية
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الاصطناعي.
والأكــثــر انـــقلابـــاًً، أن وكلاء الــذكــاء الاصطناعي 
عندما يجرون مــعــاملات من آلــة إلــى آلــة، فإنهم 
يتجنبون عمداًً رسوم بطاقات الائتمان البالغة 
2 إلــى 3%، ويتحولون إلــى اســتــخــدام العملات 
الــمــســتــقــرة عــلــى شــبــكــات الـــبـــلـــوك تــشــيــن، مــثــل: 
Solana لإجـــراء تسوية فــوريــة تقريباًً بتكلفة 
ــــات، مــــثــــل: Visa و ــــركـ تـــقـــتـــرب مــــن الـــصـــفـــر. شـ

Mastercard، التي بُُنيت نماذج أعمالها على 
اقتصادي يستخدم  »ضريبة الاحتكاك »تعبير 
التي تحققها الشركات بسبب  لوصف الأربـــاح 
ــكــــاك أو عـــــوائـــــق فـــــي الـــــســـــوق يــتــم  ــتــ وجــــــــود احــ
ــهـــا  ــعــــرضــــت نـــمـــاذجـ تـــــجـــــاوزهـــــا مــــــن خلالــــــــهــــــــا«، تــ

التجارية إلى ضربة من الجذور.
لكن الأخــطــر مــن هــذه الــصــدمــات القطاعية، هو 
آلـــيـــة اقــتــصــاديــة كــلــيــة تــغــطــي الاقـــتـــصـــاد بــأكــمــلــه، 
يــســمــيــهــا الــتــقــريــر »دوامــــــة الاســـتـــبـــدال الـــذكـــي«. 
إنــهــا حلقة تغذية راجــعــة سلبية ذاتــيــة التعزيز: 
ــنـــاعـــي، فــتــحــتــاج  تــحــســن قـــــــدرات الــــذكــــاء الاصـــطـ
ــتــــزداد  الــــشــــركــــات إلــــــى عــــــدد أقــــــل مــــن الــــبــــشــــر، فــ
تــــســــريــــحــــات الـــمـــوظـــفـــيـــن مـــــن أصـــــحـــــاب الــــدخــــل 
الــــمــــرتــــفــــع، فــيــنــخــفــض اســـــتـــــهلاك هـــــــؤلاء الـــذيـــن 
فقدوا وظائفهم بشكل حاد، فتنخفض إيرادات 
الـــشـــركـــات الـــمـــوجـــهـــة لــلــمــســتــهــلــكــيــن، وتــتــعــرض 
هـــوامـــش أربـــاحـــهـــا لــلــضــغــط، ومــــن أجــــل حــمــايــة 
الأربـــــــاح، تــســتــثــمــر هــــذه الـــشـــركـــات بــشــكــل أكــثــر 

كثافة في الذكاء الاصطناعي
ــــدوره يـــدفـــع قـــــدرات  ــ ــــذا بـ وتُُـــقـــلـــص الـــعـــمـــالـــة، وهــ

الذكاء الاصطناعي إلى التحسن أكثر.
تــكــمــن خـــطـــورة هـــذه الــحــلــقــة فـــي أنــهــا لا تمتلك 
فـــرامـــل طــبــيــعــيــة. فــهــي لــيــســت مــدفــوعــة بــعــوامــل 
دوريـــة مثل: الائــتــمــان، أو الــمــخــزون، بــل بقوة 
بـــنـــيـــويـــة تــتــمــثــل فــــي الـــتـــحـــســـن الُأُسّّـــــــــي لـــقـــدرات 
الذكاء الاصطناعي. الأمــوال التي يتم توفيرها 
في كل جولة من التسريحات تُُستخدم مباشرة 
لشراء قدرة ذكاء اصطناعي يمكنها أن تتسبب 

في الجولة التالية من التسريحات.
المرحلة الثالثة: هي مرحلة »انفجار المخاطر 
الــنــظــامــيــة وتــصــفــيــة علاوة الـــذكـــاء«، وتــمــتــد من 
عـــنـــدمـــا   .2028 مـــنـــتـــصـــف  حــــتــــى   2027 نــــهــــايــــة 
انتقلت الدوامة السلبية من الاقتصاد الحقيقي 
إلى الأســواق المالية، انفجرت الأزمــة النظامية 
بالكامل. خلال السنوات العشر السابقة توسع 
ــــخـــــاص إلــــــى 2.5 تـــريـــلـــيـــون  ســــــوق الائــــتــــمــــان الـ
دولار، وتم ضخ كميات هائلة من الأمــوال في 
شركات SaaS وشركات التكنولوجيا. وعندما 
لــــم تـــعـــد الإيــــــــــرادات الـــمـــتـــكـــررة لـــهـــذه الـــشـــركـــات 
»متكررة« بسبب المنافسة التي فرضها الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، جـــاءت مــوجــة تعثر الــديــون، مثل 

تسونامي.
أصبحت Zendesk هي الحدث الرمزي الذي 
يمثّّل المسألة. في عام 2022 استحوذت شركتا 
 Hellman & Friedman الــخــاص  الاستثمار 
 10.2 مــــقــــابــــل   Zendesk عــــلــــى   Permiraو
مـــلـــيـــارات دولار. تــضــمــنــت الــصــفــقــة 5 مــلــيــارات 
دولار مـــن الــــقــــروض الـــمـــبـــاشـــرة. وكـــانـــت هــذه 
ــتــــاريــــخ تــعــتــمــد عــلــى  أكــــبــــر صـــفـــقـــة تـــمـــويـــل فــــي الــ
»ARR الإيرادات السنوية المتكررة« كضمان. 

وقد قدم
 القرض تحالف من المؤسسات الكبرى، مثل: 
.HPSو Blue Owlو Apolloو Blackstone

التمويلية كلها مبنية على فرضية  البنية  كانت 
أســـاســـيـــة: أن الإيــــــــراد الـــســـنـــوي الـــمـــتـــكـــرر لـــدى 
Zendesk سيبقى »مــتــكــرراًً«، أي أن العملاء 
ــــات. وبـــالـــنـــظـــر  ــــراكــ ــتــ ــ ســــيــــواصــــلــــون تـــجـــديـــد الاشــ
إلـــــى أن تــقــيــيــم الـــصـــفـــقـــة وصـــــل إلـــــى 25 ضــعــف 
ــفـــوائـــد والـــضـــرائـــب  الـ قــبــل  »EBITDA الأربـــــــاح 
ــتـــــهلاك والإطـــــفـــــاء«، فــــإن هــــذا الــمــســتــوى  ــ والاسـ
المرتفع من الرافعة المالية لم يكن يبدو معقولًاً 
إلا إذا استمر الإيراد النموي المتكرر في النمو.
أصــــبــــح  عــــــــــام 2027  مــــنــــتــــصــــف  بـــــحـــــلـــــول  لـــــكـــــن 
ــمـــدفـــوع بـــالـــذكـــاء  ــعــــملاء الـ نـــظـــام أتـــمـــتـــة خـــدمـــة الــ
ــاء  ــذكــ ــيــــل الــ ــبــــح وكــ ــــد نــــضــــج. أصــ الاصــــطــــنــــاعــــي قـ
الاصــطــنــاعــي قــــــادراًً عــلــى مــعــالــجــة اســتــفــســارات 
ــــشـــــكلات  ــمـ ــ ــكــــل مــــســــتــــقــــل، وحـــــــــل الـ الــــــــعــــــــملاء بــــشــ
مــبــاشــرة دون الــحــاجــة إلـــى إنــشــاء تــذاكــر دعــم. 
وهــذا يعني أن جوهر عمل Zendesk )نظام 

تفاعل موظفي خدمة  إدارة  التوجيه،  الــتــذاكــر، 
العملاء( يتم تجاوزه بالكامل.

 Zendesk لم تعد الشركات بحاجة إلى منصة
ــاء  الــــذكــ الــــــعــــــملاء، لأن  خــــدمــــة  مـــوظـــفـــي  لإدارة 
الاصــطــنــاعــي أصــبــح يــقــوم بــالــعــمــل كــلــه بنفسه. 
لم يعد الإيــراد السنوي المتكرر »متكرراًً«، بل 
أصــبــح مــجــرد »إيـــــــرادات لـــم تــضِِــع بـــعـــد«. انــهــار 

الأساس الذي يقوم عليه نموذج العمل.
بسبب الــتــدهــور المستمر فــي الإيـــراد السنوي 
المتكرر لم تعد Zendesk قــادرة على الوفاء 
بـــشـــروط ديـــونـــهـــا. تـــم تــخــفــيــض قــيــمــة الــقــرض 
الــبــالــغ 5 مـــلـــيـــارات دولار إلــــى 58% مـــن قيمته 
الاســـمـــيـــة، وأصـــبـــح ذلــــك أكـــبـــر تــعــثــر فـــي تــاريــخ 
قــروض البرمجيات. ما إن انتشر الخبر حتى 
طــــرحــــت جـــمـــيـــع أقــــســــام الاســـتـــثـــمـــار الائـــتـــمـــانـــي 
السؤال نفسه: ما الشركات الأخرى التي تواجه 
صدمة بنيوية سببها الذكاء الاصطناعي، ولكن 

يتم تمويهها على أنها مجرد مشكلة دورية؟
كــــان الـــســـوق يــعــتــقــد بـــســـذاجـــة أن بــنــيــة »رأس 
المال الدائم« في الائتمان الخاص قــادرة على 
تــحــمــل الـــصـــدمـــات. لــكــن الــتــقــريــر كــشــف حقيقة 
مذهلة: شركات إدارة الأصــول البديلة الكبرى 
اشـــتـــرت شـــركـــات الــتــأمــيــن، واســتــخــدمــت أمـــوال 
مـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــد الـــســـنـــويـــة للأســــــر الأمــريــكــيــة 
الــعــاديــة للاستثمار فــي هــذه الــقــروض الخاصة 
عالية المخاطر، مما خلق آلة دائمة لـ»الرسوم 

فوق الرسوم«.
ــــي الـــتـــعـــثـــر،  ــدأ الأصـــــــــول الأســــاســــيــــة فـ ــبــ عـــنـــدمـــا تــ
تــــواجــــه شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن ضـــغـــطـــاًً مــــن الــجــهــات 
رأس  كــفــايــة  بمتطلبات  يتعلق  فيما  التنظيمية 
المال، وتضطر إلى بيع الأصول، أو البحث عن 
أمـــوال جــديــدة. مــا يسمى »رأس الــمــال الــدائــم« 
هو في الواقع مدخرات التقاعد لأسر »الشارع 

الرئيسي« الأمريكية.
سلسلة الـــعلاقـــات الــمــتــشــابــكــة هــــذه، الــتــي بُُنيت 
عـــلـــى الــــرهــــان عـــلـــى »نـــمـــو إنـــتـــاجـــيـــة الــمــوظــفــيــن 
ذوي الــيــاقــات الــبــيــضــاء«، انــهــارت بــالــكــامــل عند 
أول اختبار حقيقي للضغط. لكن الصدمة الأكثر 
عـــنـــفـــاًً حـــدثـــت فــــي أســــــاس الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي 
نفسه: سوق الرهن العقاري السكني الذي تبلغ 
قيمته 13 تريليون دولار. والمشكلة لم تكن في 
القروض عالية المخاطر، بل في القروض التي 

كانت تعتبر »ممتازة«!
المقترضون الذين لديهم درجة ائتمان مرتفع، 
ودفعة أولى بنسبة 20%، ودخل مستقر، هؤلاء 
إضــعــاف قدرتهم  تــم  الممتازون«  »المقترضون 
على الكسب بشكل دائم وبنيوي، بسبب الذكاء 
ــــام 2008، عــنــدمــا  ــنـــاعـــي. عـــلـــى عـــكـــس عـ الاصـــطـ
كــانــت الــقــروض سيئة منذ الــيــوم الـــذي تــم فيه 
إصــدارهــا، فــإن قــروض عــام 2028 كانت جيدة 
عندما مُُنحت. لكن »العالم تغيّّر بعد أن اقترضوا 
المال«. التوقعات المستقبلية للدخل التي كانوا 
يعتمدون عليها لــســداد قــروض لمدة 30 سنة 

تبخرت.
يشير التقرير بحدة إلــى أن الأدوات التقليدية 
ــيــــدرالــــي، مــــثــــل: خـــفـــض أســـعـــار  ــفــ للاحـــتـــيـــاطـــي الــ
ــائــــدة أو الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي، يــمــكــنــهــا مــعــالــجــة  ــفــ الــ
الظروف المالية، لكنها لا تستطيع حل المشكلة 
الأســـاســـيـــة لــمــحــرك الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي: وكــيــل 
Claude للذكاء الاصطناعي الــذي يكلف 200 
دولار شــهــريــاًً فــقــط يــمــكــنــه إنـــجـــاز الــعــمــل الـــذي 
كــــان يـــقـــوم بـــه مـــديـــر مــنــتــج يــتــقــاضــى 180 ألــف 
دولار سنوياًً. الأدوات السياسية لا تصل إلى 
جوهر المشكلة، ولذلك لا يمكن إيقاف الانهيار 

النظامي.

الانقلاب على المسلمات التقليدية
إن عــمــق هــــذا الــتــقــريــر لا يــكــمــن فـــي أنــــه يصف 
أزمـــة فحسب، بــل فــي أنــه يــقــوم بشكل منهجي 
بتفكيكٍٍ وتحدٍٍّ لعدد من المسلمات الراسخة في 

علم الاقتصاد وعلم الاستثمار. 
ــاًً عــلــى عــقــب الاعــتــقــاد  ــ أولًاً: يــقــلــب الــتــقــريــر رأسـ
المتفائل الــذي رافــق الثورة الصناعية والقائل: 
إن »الـــبـــطـــالـــة الــتــكــنــولــوجــيــة مـــؤقـــتـــة«. يــعــتــرف 
ــيـــة خلال  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الــــتــــقــــريــــر بـــــــأن الـــــــثـــــــورات الـ
الــمــئــتــي ســنــة الــمــاضــيــة خــلــقــت بــالــفــعــل وظــائــف 
أكثر مما دمـــرت. لكن النقطة الحاسمة هــي أن 

 في انهيار الأسواق؟

تــلــك الــوظــائــف الــجــديــدة كــانــت مــا تــــزال تتطلب 
»بـــــشـــــراًً« لــلــقــيــام بـــهـــا. أمـــــا الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
فـــهـــو أول شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الـــــذكـــــاء الــــعــــام فــي 
الــتــاريــخ يمكنه اســتــبــدال »الإنـــســـان نــفــســه« في 
العمل المعرفي. المبرمج الــذي تــم تسريحه لا 
»إدارة  إلــى وظيفة  الانتقال  يستطيع ببساطة 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي«، لأن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
التي  يستطيع إدارة نفسه. الوظائف الجديدة 
الــعــدد  الــذكــاء الاصــطــنــاعــي ليست قليلة  يخلقها 
فــحــســب، بـــل إن أجـــورهـــا أيـــضـــاًً أقــــل بــكــثــيــر من 
الــــوظــــائــــف الــــتــــي يــــدمــــرهــــا. هــــــذا تــــحــــول نـــوعـــي 

وليس مجرد تحول كمي.
ثــــانــــيــــاًً: يــصــحــح الـــتـــقـــريـــر تـــــصـــــوراًً شـــائـــعـــاًً حـــول 
الجماهير«. يشير  »أن الاســتــهلاك يعتمد على 
ــقــــريــــر إلـــــــى أن الـــــقـــــوة الــــمــــحــــركــــة الــحــقــيــقــيــة  ــتــ الــ
للاقتصاد الاستهلاكي الأمريكي ليست الطبقات 
ذات الــدخــل الــمــنــخــفــض والــمــتــوســط، بــل أعلى 
10 إلـــى 20% مـــن أصـــحـــاب الـــدخـــل الــمــرتــفــع من 
الــمــوظــفــيــن ذوي الــيــاقــات الــبــيــضــاء، إذْْ يساهم 
ــثـــر مــــن نـــصـــف الاســــــتــــــهلاك. ولـــذلـــك  ــأكـ هـــــــؤلاء بـ
ــهـــؤلاء الـــعـــمـــال، حتى  ــبـــدال الـــدقـــيـــق لـ ــتـ فــــإن الاسـ
لــو لــم يــكــن عـــدد الــعــاطــلــيــن كــبــيــراًً، مــثــل: حــالات 
الــركــود التقليدية، فــإن تأثيره على الاســتــهلاك 
سيكون ضخماًً. كما أن تأثيره سيكون متأخراًً 
زمــنــيــاًً، لأن هـــؤلاء يمتلكون مـــدخـــرات تمكنهم 
مـــن الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى اســتــهلاكــهــم لــفــتــرة 

قصيرة، مما يخلق وهماًً مؤقتاًً بالاستقرار.
ثــالــثــاًً: يــقــدم التقرير تعريفاًً جــديــداًً وقــاســيــاًً لما 
يسمى »قيمة الوساطة«. يشير التقرير إلى أن 
الطبقة الضخمة التي قامت خلال الخمسين سنة 
الماضية في الاقتصاد الأمريكي- مثل: قطاعات 
الــتــمــويــل والــقــانــون والاســـتـــشـــارات والــوســاطــة 
العقارية والمنصات المختلفة- كانت تقوم في 
أساسها على استغلال »الاحتكاكات البشرية«: 
مــثــل: عـــدم تــمــاثــل الــمــعــلــومــات، وضــيــق الــوقــت، 

والـــكـــســـل، والــــــولاء لـــلـــعلامـــات الــتــجــاريــة. عــنــدمــا 
يــخــفــض الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي هـــذه الاحــتــكــاكــات 
إلى الصفر، فإن قيمة هؤلاء »الوسطاء القائمين 
الــعــادة« تتبخر بين ليلة وضحاها. وكيل  على 
الذكاء الاصطناعي لا يمتلك تفضيلات للعلامات 
الــتــجــاريــة، ولا يخشى الــتــعــقــيــد، بــل يــقــوم فقط 
بتحسين السعر والكفاءة ببرود. وهذا لا يعني 
مجرد إعادة ترتيب لبعض مجالات العمل، بل 

يعني نهاية نموذج اقتصادي كامل.
وأخـــيـــراًً: يهز التقرير أحــد الأســـس الــتــي تقوم 
ــــة  ــــدولـ ــثــــة، أي مـــنـــطـــق »الـ ــــة الــــحــــديــ ــــدولــ عـــلـــيـــهـــا الــ
الــضــريــبــيــة«. يـــطـــرح الــتــقــريــر مــعــضــلــة ســيــاســيــة 
اقــتــصــاديــة نهائية: إذا كــانــت إيــــرادات الحكومة 
في جوهرها »ضرائب مفروضة على البشر«، 
فــمــاذا يــحــدث عــنــدمــا يــتــم اســتــبــدال قــيــمــة العمل 
ــبـــشـــري عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع بـــواســـطـــة الـــذكـــاء  الـ
الاصــطــنــاعــي؟ فــي هـــذه الــحــالــة يــنــهــار الأســـاس 
ــــت نـــفـــســـه، فـــإن  ــــوقـ الـــضـــريـــبـــي لــــلــــدولــــة. وفــــــي الـ
الــبــطــالــة الـــواســـعـــة والــــركــــود الــبــنــيــوي يــجــبــران 
الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى زيــــــــــــادة الــــــتــــــحــــــويلات الـــمـــالـــيـــة 
والإنفاق الاجتماعي. يــؤدي هذا الفارق القاتل 
بين انخفاض الإيــــرادات وارتــفــاع النفقات إلى 
أزمة عميقة في الائتمان السيادي، وقد يؤدي 
حــتــى إلـــى تــفــكــك الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، كــمــا يوحي 
التقرير من خلال الإشـــارة إلــى حركة »احتلوا 

وادي السيليكون«.
يـــمـــكـــن أن  ــيــــة«  ــالــ ــيــ إن حـــقـــيـــقـــة أن »فــــرضــــيــــة خــ
تتسبب في تقلب مؤشر داو جونز بمقدار 800 
نقطة ربما تعني أن السوق بدأ يشعر بإمكانية 
معينة. إن ذلك التصور الذي يتحدث عن »أزمة 
ذكاء عالمية« قد يكون متطرفاًً، لكنه ليس بلا 
ــــدرة في  ــثـــر نـ أســــــاس. عــنــدمــا يـــبـــدأ الــــمــــورد الأكـ
عصرنا- أي الذكاء البشري- في فقدان ندرته، 
فإن الصرح الاقتصادي بأكمله الــذي بني على 

هذه الندرة سيواجه إعادة تقييم لقيمته.

 عندما تبدأ الأصول 
الأساسية في التعثر 

تواجه شركات 
التأمين ضغطاًً من 
الجهات التنظيمية 

فيما يتعلق 
بمتطلبات كفاية 

رأس المال  وتضطر 
إلى بيع الأصول
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أن  بتأكيد  مقالتها  هيلينا شيهان،  الكاتبة،  تبدأ 
عـــلـــم الـــبـــيـــئـــة، أكـــثـــر مــــن أي حـــقـــل مـــعـــرفـــي آخــــر، 
فلفهم ظواهر  شــــاملًاً.  نظامياًً  تفكيراًً  يستدعي 
ــــات الــــــكــــــربــــــون، وفـــــــقـــــــدان الــــتــــنــــوع  ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ مــــثــــل انـ
الحيوي، وتطور الفيروسات، لا يكفي الاعتماد 
على تخصصٍٍ واحد؛ بل يتطلب الأمر استدعاء 
التطورية  علوم طبيعية متعددة—من الأحياء 
والكيمياء الحيوية الجيولوجية إلى علم المناخ 
ــلـــوم اجــتــمــاعــيــة  وعــــلــــوم الـــتـــربـــة—إلـــى جـــانـــب عـ
ــتــــمــــاع. لــكــن  كـــالاقـــتـــصـــاد والـــســـيـــاســـة وعـــلـــم الاجــ
السؤال الأعمق هو: إلى أي مدى تتحقق هذه 
التكاملية فعلياًً في الممارسة العلمية المعاصرة؟

 مسار التخصص والانفصال
تُُــشــيــر شــيــهــان إلـــى أن مــســار تــطــور الــعــلــم عبر 
القرون اتجه نحو التخصص المتزايد والتفتت 
ــــة شـــامـــلـــة، نــجــد  ــنـــاء رؤيــ الـــمـــعـــرفـــي. فــــبــــدلًاً مــــن بـ
أنفسنا نعرف »أكثر فأكثر عن أقل فأقل«. ورغم 
أن لهذا التقسيم الفكري للعمل جوانب إيجابية 
تــتــيــح الــتــعــمــق الــتــقــنــي، إلا أن عــواقــبــه السلبية 
ــقـــدرة عــلــى رؤيــــة الــصــورة  تــتــمــثــل فـــي فـــقـــدان الـ
ــتــــراكــــم الــــبــــيــــانــــات وتـــتـــوالـــى  الــــكــــبــــرى. فــبــيــنــمــا تــ
التجارب، يظل السؤال الفلسفي حاضراًً: كيف 
تعني  ومـــاذا  المتناثرة؟  المعرفة  هــذه  تتضافر 

في سياقها الكلي؟
وتُُــضــيــف أن الــنــظــم الــبــيــئــيــة لا يــمــكــن فهمها إلا 
مـــن خلال تــفــكــيــر نــســقــي يـــربـــط بــيــن مــكــونــاتــهــا 
الــحــيــويــة واللا حــيــويــة، وهـــي بـــدورهـــا مُُضمَّّنة 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــاديـــة-سـ ــتـــصـ ــيـــة-اقـ ــاعـ ــمـ ــتـ فـــــي أنــــظــــمــــة اجـ
أوسع. غير أن العلماء، في غالبيتهم، لا يتلقون 
تــدريــبــاًً عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الــتــفــكــيــر الــتــكــامــلــي، 
ولا عــلــى تــاريــخ الــعــلــم أو فلسفته أو اقــتــصــاده 
الـــســـيـــاســـي. ونــتــيــجــة لــــذلــــك، يــــمــــارســــون عــمــلــهــم 
ضمن إطار »وضعي« ضمني، دون وعي نقدي 
بالافتراضات المعرفية التي تحكم منهجهم، أو 
بالقوى الاجتماعية التي تشكّّل أجندات البحث 

العلمي.

 ارتباك معرفي وأزمة ثقة
تُُسلط المقالة الضوء على حالة من »الارتباك 
المعرفي« العميق تحيط بمكانة العلم في الوعي 
العام. فليس هناك تنازع في الادعاءات العلمية 
فـــقـــط، بــــل تــــضــــارب فــــي الـــمـــعـــايـــيـــر الــمــســتــخــدمــة 
لتقييمها. بــل إن بــعــض الـــتـــيـــارات، تــحــت شعار 
»دراســات العلم النقدية«، تستخدم العلم نفسه 
لــتــبــريــر نــزعــات غــامــضــة أو لا عــقلانــيــة. ومــثــال 
ــة لــــمــــبــــدأ اللايــــقــــيــــن  ــوّّهــ ــمــــشــ ذلـــــــك الــــتــــفــــســــيــــرات الــ
للقفز  التي تُُستغل  الكم،  لهايزنبرغ في فيزياء 
إلــى استنتاجات حــول »عــدم القابلية للمعرفة« 

أو حتى لتبرير معتقدات خارقة للطبيعة.

وتتفاقم هــذه الأزمـــة مــع تــزايــد تسليع المعرفة 
ــــوق.  ــــسـ ــنـــطـــق الـ ــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي لـــمـ ــــوع الــ ــــضــ وخــ
فالشكوك حول نزاهة العلم وأخلاقياته لم تعد 
حكراًً على تيارات هامشية، بل امتدت لتشمل 
ــافــــاًً واســــعــــة مــــن الـــيـــســـار الـــجـــديـــد والــيــمــيــن  ــيــ أطــ
الشعبوي، الذي بات قادراًً على تقويض البنى 
البيئية على  والــحــمــايــة  الــعــامــة  للصحة  التحتية 
ــــزءاًً  ــــدولـــــي. وتــــؤكــــد الـــكـــاتـــبـــة أن جـ الـــمـــســـتـــوى الـ

كبيراًً مــن هــذا التشكيك مــبــرر، لأن الرأسمالية 
قوةٌٌ جبارة في تشكيل أولويات العلم وتشويه 
نــتــائــجــه. ومــــن هـــنـــا، تـــبـــرز الـــحـــاجـــة إلــــى مــوقــف 
نقدي؛ الوقوف مع العلم، ولكن ضد الرأسمالية.

  الفلسفة في عصر الرأسمالية... 
صعود وهبوط

تُُـــــقـــــدّّم شـــيـــهـــان تـــحـــلـــيلًاً تـــاريـــخـــيـــاًً لافــــتــــاًً لــمــســار 
الــفــلــســفــة تــحــت ظـــل الــرأســمــالــيــة. فــبــيــنــمــا أخـــذت 
الــــبــــرجــــوازيــــة الــــصــــاعــــدة الـــفـــلـــســـفـــة عـــلـــى مــحــمــل 
الـــجـــد فـــي صـــراعـــهـــا ضـــد الإقــــطــــاع، وســـعـــت إلــى 
ــــات مـــعـــرفـــيـــة  ــــريـ ــــظـ ــبــــر نـ ــنـــة ثــــقــــافــــيــــة عــ ــيـــمـ ــاء هـ ــ ــنـ ــ بـ
وأنــطــولــوجــيــة وســيــاســيــة مــتــجــذرة فــي الــفــرديــة 
والــتــعــدديــة، ســرعــان مــا أدى تــطــور الرأسمالية 
إلـــى تــنــاقــضــات داخــلــيــة لـــم تــســتــطــع حــلــهــا. ومــع 
تـــحـــول الــرأســمــالــيــة إلــــى طـــورهـــا »الـــمـــتـــدهـــور«، 
تضاءل نصف قطرها المعرفي، وفقدت الفلسفة 
ً�������ق��������  مكانتها المركزية. وما تب��
بين وضعية تجريبية ضيقة الأفق، وتفكيكية ما 

بعد حداثية تنكر للسرد الكلي وللمعنى.
وتُُلاحظ الكاتبة أن الحوارات الفلسفية الكبرى 
التي كانت تحتدم في الأوساط الأكاديمية قبل 
عقود قد خفت صوتها، دون أن تُُحلّّ أسئلتها 
الجوهرية. وحلت محلها إمــا صمتٌٌ غريب، أو 
انتقائية هــشــة لا تــرقــى إلـــى مــســتــوى التوليف 
الــحــقــيــقــي. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، تـــبـــرز الــمــفــارقــة 
المركزية لعصرنا؛ فبينما لم يسبق للرأسمالية 
ــــوةًً شــمــولــيــة بـــهـــذا الـــقـــدر،  ــانـــت قــ الــعــالــمــيــة أن كـ
ــاًً أن وُُوجــــــه الــتــفــكــيــرُُ الــشــمــولــي  لـــم يــســبــق أيـــضـ
الــيــوم.  الــتــي تفرضها  بمثبطاتٍٍ قــويــةٍٍ مثل تلك 
فالرأسمالية، بحكم بنيتها، تعيق التفكير النسقي 

وتخفي حقيقتها كنظام.

 لماذا الماركسية؟
في مواجهة هذا المأزق، تطرح شيهان السؤال: 

 العلم والتوليف: هل يُُقيّّد الرأسمالية المتأخرة التفكير النسقي الذي يتطلبه العلم؟
في عصر تتسارع فيه وتيرة الأزمات 

البيئية والمناخية، وتتعقّّد فيه 
التحديات الوبائية والتكنولوجية، يبرز 

سؤال جوهري يشغل بال المفكرين 
والعلماء على حّ�دٍّ سواء: هل تتطلب 

العلوم المعاصرة، مثل علم البيئة 
وعلم الأوبئة، فلسفةًً تكامليةًً قادرةًً 

على ربط الخيوط المتناثرة للمعرفة؟ 
وهل تُُفاقم الأزمةُُ البيئية الراهنََة 
بسبب غياب التفكير النسقي الذي 
يربط بين الظواهر بدلًاً من عزلها؟

هـــل تـــوجـــد فــلــســفــة مُُــثــلــى لــلــعــلــم؟ وتُُـــجـــيـــب بــأن 
لــيــس أي فلسفة تــصــلــح لــهــذا الـــغـــرض. فبعض 
الافتراضات الفلسفية تحجب الــرؤيــة، وأخــرى 
تــنــيــر الـــــدرب. والــفــلــســفــة الــتــي تــحــتــاجــهــا الــعــلــوم 

المعاصرة يجب أن تكون:
مــاديــة/طــبــيــعــيــة: تــفــســر الــعــالــم مـــن خلال الــعــالــم 

ذاته، دون اللجوء إلى قوى خارجية.
   تركيبية معرفياًً: تجمع بين عناصر التجريبية 
والعقلانية، مع إعطاء الأولوية للأدلة التجريبية 

وتعميمها نظرياًً.
ــاقــــدة للاخــــتــــزالــــيــــة: تـــؤكـــد عـــلـــى مــســتــويــات     نــ

التكامل والانبثاق في النظم المعقدة.
   تـــاريـــخـــيـــة وزمـــنـــيـــة: تــــــدرك الـــبـــعـــد الـــتـــطـــوري 

والزمني للظواهر.
   كلانـــيـــة: تــــرى كـــل ظـــاهـــرة فـــي ســـيـــاق شبكة 
ــــرار الــمــادي  ديــنــامــيــكــيــة مــن الـــتـــفـــاعلات، مــع الإقـ

للوعي والإرادة.
   نـــاقـــدة للاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي: تــحــلــل الـــعلاقـــة 

الجوهرية بين العلم والبنية الاقتصادية.

وتـــخـــلـــص الـــكـــاتـــبـــة إلــــــى أن هــــــذه الـــمـــواصـــفـــات 
تتجسد فــي شــكــل تــطــوري وتــكــامــلــي وانبثاقي 
ــــو فــــي جــــوهــــره نـــقـــد لــلــرأســمــالــيــة  لـــلـــمـــاديـــة، وهــ

ورؤية للاشتراكية—أي: الماركسية.

  الماركسية وفلسفة العلم:
 تقليد غني مُُهمَّّش

ـــــــــــر شــــــيــــــهــــــان بــــــــــــأن الــــــمــــــاركــــــســــــيــــــة طـــــــــورت  ـــــــــــذك� ت�
تقليداًً غنياًً فيما سمّّاه جون ديزموند برنال »علم 
العلم«، وقد تبنّّى هذا التقليد أجيال من المثقفين 
فــي مــعــارك الأفــكــار والــنــضــال مــن أجــل التغيير. 
ُ������د��������ها، في كتابها الماركسية  وقد ق
وفلسفة العلم: تاريخ نقدي، ســرداًً شــاملًاً لهذا 
التقليد ودفاعاًً عنه مقابل المواقف الأخرى في 
فلسفة العلم. كما تــنــاول جــون بــيلامــي فوستر 

هذا التاريخ بتركيز على البيئة في كتابه عودة 
الطبيعة: الاشتراكية والبيئة.

ورغم هذا الغنى، ظلّّت فلسفة العلم الماركسية 
مُُهمَّّشة في الأوساط الأكاديمية السائدة، التي 
ــلـــم كــتــجــريــب  لا تـــــــزال أســــيــــرة الـــتـــوتـــر بـــيـــن الـــعـ
ــتـــمـــاعـــي. غـــيـــر أن  مـــوضـــوعـــي والـــعـــلـــم كـــبـــنـــاء اجـ
ــلــــت هــــذا  ــة، بـــحـــســـب شــــيــــهــــان، قـــــد حــ ـــيــ ـــاركــــسـ ــمـ الــ
الــتــوتــر عــبــر تــولــيــف يــقــرّّ بــالــصلاحــيــة المعرفية 
ــائـــم عـــلـــى الــتــحــقــيــق الـــتـــجـــريـــبـــي، وفـــي  ــقـ لــلــعــلــم الـ
الوقت نفسه يربطه عضوياًً بالاقتصاد والثقافة 
والـــفـــلـــســـفـــة. وبـــــهـــــذا، تـــرتـــقـــي الـــمـــاركـــســـيـــة فـــوق 
ــا بـــعـــد الـــوضـــعـــيـــة ومـــا  ــ كــــل أشــــكــــال الـــوضـــعـــيـــة ومـ
بــعــد الــحــداثــة، لأنــهــا تستند إلـــى تــدفــق الــبــيــانــات 
الملموس بينما تتطلع نحو الكلّّ، في مواجهة 

مسار التفكيك الذي تفرضه الرأسمالية.

 خاتمة: الماركسية كأفق لا يُُستبدل
بــالــتــأكــيــد عــلــى أن  تختم هيلينا شــيــهــان مقالتها 
الرأسمالية لا تولّّد الظلم الاقتصادي والفساد 
ــاًً الــطــبــيــعــة  الـــســـيـــاســـي فـــحـــســـب، بــــل تــســمــم أيــــضــ
والــثــقــافــة والــتــعــلــيــم والـــحـــيـــاة الــيــومــيــة. فــهــي لا 
ــادات والـــحـــكـــومـــات وحـــســـب،  ــتــــصــ تــســتــعــمــر الاقــ
بـــل تــمــتــد إلــــى الــــمــــدارس والــجــامــعــات ووســائــل 
الإعلام، وحتى إلى النفوس البشرية. وفي ظل 
هــذه الهيمنة الشمولية، تبرز الحاجة أكثر من 
أي وقـــت مــضــى إلـــى فلسفة قــــادرة عــلــى كشف 

الترابطات الخفية وتقديم رؤية تحررية.
ــالـــم يـــخـــيّّـــم فـــيـــه شـــبـــح الـــكـــارثـــة الــمــنــاخــيــة  فـــفـــي عـ
والأوبــئــة المستقبلية والــتــهــديــد الــنــووي، تقدم 
الــمــاركــســيــة الــســيــاق والــعــمــق والـــمـــنـــظـــور. فهي 
لــلــمــشــكال﻿ات وترابطاتها  لا تــقــدم تــحــلــيلًاً نسبياًً 
فـــحـــســـب، بــــل تـــرســـم أيــــضــــاًً مــــســــاراًً نـــحـــو حــلــول 
نسقية جذرية. وفي هــذا، تظل الماركسية، كما 
تؤكد الكاتبة، الأفق الذي لا يُُستبدل لفهم عالمنا 

وتغييره.

طورت الماركسية 
تقليداًً غنياًً فيما 

أسماه جون 
ديزموند برنال »علم 

العلم« وقد تبنّّى 
هذا التقليد أجيال 

من المثقفين في 
معارك الأفكار 

والنضال من أجل 
التغيير

علوم وتقانة
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إن اللحظات الأولـــى لانـــدلاع الموجة الجديدة 
من الصراع، ورغم ما رافقها ويرافقها من ضخ 
إعلامــــي كــثــيــف، لــم تــكــن كــافــيــة لــتــشــويــش رؤيــة 
عدد كبير من المفكرين الاستراتيجيين، وكانت 
هـــنـــاك حـــالـــة فـــريـــدة مـــن الإجــــمــــاع، بــــأن مشكلة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة و»إســـرائـــيـــل« تكمن فــي أن 
ــداًً، وتــبــدو غــيــر قابلة  قــائــمــة أهــدافــهــمــا كــبــيــرة جــ
لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، بـــيـــنـــمـــا لــــــدى إيـــــــــران هــــــدف أســـاســـي 
واحــــــــد بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى ألا وهــــــو »الــــبــــقــــاء عــلــى 
قــيــد الــحــيــاة«، لــكــن طــهــران تـــجـــاوزت هـــذا الحد 
بوضوح، فمن جهة ليست هناك أي مؤشرات 
على اقتراب انهيار النظام الإيراني، الذي كان 
مـــهـــيـــأًً لامـــتـــصـــاص الـــصـــدمـــة الأولــــــــى، والـــحـــفـــاظ 
ــــوازن الـــدولـــة فـــي ســاحــة الــمــعــركــة، ومــن  عــلــى تـ
جــهــة ثــانــيــة ســتــكــون إعـــــادة صــيــاغــة الـــتـــوازنـــات 
في الإقليم واحــدة من نتائج هذه الحرب، بعد 
أن بـــات مستقبل بــقــاء الــحــضــور الأمــريــكــي في 

.ً المنطقة على طاولة البح ث جديّاً�

القواعد الأمريكية تحت النار!
ــعــــي خـــطـــط الــــحــــرب بـــالـــغـــوا فــي  يـــبـــدو أن واضــ
ــــم يــســتــعــدوا  ــار الـــضـــربـــات الأولــــــــى، ولـ ــ تـــقـــديـــر آثــ
ــــي، فـــالـــمـــســـؤولـــيـــن  ــالــ ــ ــتــ ــ جــــــيــــــداًً لـــطـــبـــيـــعـــة الــــــــــرد الــ
الإيرانيين كانوا جديين في استهداف المصالح 
الأمريكية في المنطقة، وهذا ما حصل بالضبط، 
الإيرانية  والمسيرات  الصواريخ  استطاعت  إذ 
تــدمــيــر كــثــيــر مــن الــمــرافــق الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 
المنتشرة في الخليج، وتحديداًً تلك المسؤولة 
عن رصد الصواريخ، وتحديد مساراتها، وبنى 
تحتية لشبكات الاتصال العسكري التي تعتبر 
»الأعصاب الحساسة« للقوات الأمريكية، فضلًاً 

عــــن اســـتـــهـــدافـــات مـــبـــاشـــرة لــمــنــظــومــات الـــدفـــاع 
الأمـــريـــكـــيـــة الــمــتــقــدمــة، مـــا أدى بــحــســب تــقــاريــر 
ــفـــــاض مــــلــــحــــوظ فــــــي قــــــدرة  ــ ــــخـ إعلامـــــــيـــــــة إلــــــــى انـ
»إســــرائــــيــــل« عـــلـــى الــــرصــــد الــمــبــكــر لـــلـــصـــواريـــخ، 
وتتبع مساراتها، إذ انخفض زمن الإنذار إلى 5 
أو 3 دقائق فقط في الصواريخ التقليدية، بينما 
انخفض إلى دقيقة للصواريخ الفرط صوتية. 

استراتيجية إيران في إغراق الدفاعات معروفة، 
وجــــرى اســتــخــدامــهــا بــوضــوح فــي حـــرب الــــ 12 
يــــوم، لــكــن اســـتـــهـــداف ســـاحـــات جـــديـــدة تــحــديــداًً 
ــلــــيــــة هــــذه  ــلــــيــــج الـــــعـــــربـــــي، زاد مــــــن فــــاعــ فــــــي الــــخــ
ــيـــة، وتـــحـــولـــت مـــشـــاهـــد اســـتـــهـــداف  الاســـتـــراتـــيـــجـ
القواعد الأمريكية وتدمير بنى تحتية ومعدات 
ــلــــيــــارات الـــــــــــــدولارات إلــــــى مــشــاهــد  عـــســـكـــريـــة بــــمــ
ــكّّــــل اعــتــمــاد  مـــعـــتـــادة فــــي ســـابـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة. وشــ
إيـــــــران عـــلـــى مـــســـيـــرات رخـــيـــصـــة الـــثـــمـــن بــمــثــابــة 
استنزاف كبير للدفاعات والموارد المالية، هذا 
بالإضافة إلى أنظمة  الدفاع الإيرانية تزيد من 
فاتورة الحرب دون ضجيج كبير، فهناك فروق 
جــوهــريــة بــيــن الــمــســيــرات الأمــريــكــيــة الــمــتــقــدمــة 
والــمــســيــرات الانــتــحــاريــة الــصــغــيــرة، فــفــي حين 
الانتحارية  المسيرات  تكلفة  تتجاوز  ألا  يمكن 
بضعة آلاف من الـــدولارات، تصل تكلفة بعض 
الطائرات المسيرة الأمريكية إلــى أكثر من 30 
الــــدفــــاعــــات بــحــســب  ــلـــيـــون دولار، وأســـقـــطـــت  مـ
المصادر الرسمية الإيرانية أكثر من 80 مسيرة 
أمريكية و»إسرائيلية« من أنواع مختلفة مثل: 

.»9-MQ«هيرم س« و»أوربيتر« و«

ماذا أرادت إيران من استهداف الخليج؟!
إن عـــــــدداًً مــــن الـــبـــلـــدان الــخــلــيــجــيــة تـــحـــوّّلـــت إلـــى 
ســاحــة أســاســيــة لــلــصــراع مــن الــســاعــات الأولـــى، 
وعــلــى الــرغــم مــن بــيــانــات الاســتــنــكــار والشجب، 

 إخراج الولايات المتحدة من غرب آسيا مسألةُُ وقتٍٍ!

تبرهن أحداث الأيام القليلة الماضية حتى اللحظة أن »إسرائيل« والولايات المتحدة ارتكبتا خطأًً استراتيجياًً 
في شن عدوانٍٍ جديد على إيران في 28 شباط 2026، فعلى الرغم من أن الضربات استهدفت قيادات رفيعة 

في طهران، على رأسها المرشد الأعلى علي خامنئي، بالإضافة إلى حملة قصف غير مسبوقة، إلى أن إيران 
استطاعت رغم ذلك إدارة المعركة وتوظيف قدراتها العسكرية لإلحاق أضرار كبيرة بالولايات المتحدة 

و»إسرائيل« وفرضت واقعاًً اقتصادياًً معقداًً على المستوى العالمي.

التي صدرت، إلا أنّّ المسألة كانت واضحة، ولم 
تكن مفاجأة على الإطلاق، بــل إن إيـــران كانت 
حريصة على إعلان ذلك بوضوح شديد، حتى 
قبل بدء الحرب، ولفهم ذلك لا بد من الإشارة 
إلى مجموعة من المسائل الأساسية، فبالنسبة 
لإيــران يشكّّل التواجد العسكري الأمريكي في 
الخليج بمثابة تهديد حقيقي لمصالحها، وكانت 
طـــهـــران تــعــمــل بــالــوســائــل كـــافـــة عــلــى إنـــهـــاء هــذا 
الــمــلــف، وهـــو مـــا يــتــســق مـــع الــمــســعــى الــروســي 
والــصــيــنــي، مـــن جــهــة ثــانــيــة، كـــانـــت »إســـرائـــيـــل« 
ــنــــوات عـــلـــى بـــنـــاء علاقـــــــات أمــنــيــة  تــعــمــل مـــنـــذ ســ
واقــتــصــاديــة مــع أطــــراف داخـــل الــخــلــيــج العربي 
وتحديداًً الإمـــارات، التي أصبحت علاقاتها مع 
الكيان شــديــدة التشابك، وكــان مــن الــواضــح أن 
مغامرة بهذا الحجم ستكون لها تداعيات حتماًً، 
وخصوصاًً بعد أن دخلت الإمـــارات بتناقضات 
ــــدول فــــي الــمــنــطــقــة- كـــان  ــ مــــع عـــــدد كــبــيــر مــــن الـ
آخرها السعودية- حــول الملف اليمني، فضلًاً 
عــن أن طــهــران كــانــت تـــدرك أن محاولة توسع 
»إســـرائـــيـــل« فــي الــخــلــيــج هــي مــحــاولــة لتطويق 
إيــــــــــــــران. مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى تــــــــرى الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الإيــرانــيــة، أن الحرب التي تخوضها حالياًً هي 
ببساطة حرب وجود، وبالتالي يجب توظيف 
كــل مــا يــمــكــن لتجنب الانــهــيــار، وهــنــا بالتحديد 
ــــة كــــعــــامــــل ضــــغــــط أســـــاســـــي،  ــاقـ ــ ــــطـ يـــــبـــــرز مــــلــــف الـ
فتعطيل تصدير النفط من مضيق هرمز، تحوّّل 
ــــى الــــمــــســــتــــوى  ــلـ ــ ــغـــــط عـ ــ ســـــريـــــعـــــاًً إلـــــــــى عــــــامــــــل ضـ

العال مي، وورقة مهمة بيد إيران.

المحاولات »الإسرائيلية« لضرب 
علاقات الخليج بإيران

إن اســتــهــداف دول الخليج مــن قــبــل إيــــران هو 
بلا شك اختبار صعب للعلاقات الثنائية، إذ إن 
اســتــمــرار الـــصـــراع وقـــتـــاًً أطــــول يــمــكــن أن يــدفــع 
دول الـــخـــلـــيـــج لـــلـــدخـــول فــــي الـــمـــواجـــهـــة بــشــكــلٍٍ 
ـــي«  ـــلـ ـــيـ ـــرائـ مــــبــــاشــــر، وهـــــــو بـــالـــتـــأكـــيـــد هـــــــدف »إسـ
العمل عليه بــوســائــل مختلفة، مثل تلك  يــجــري 
ــكــــي تــاكــر  الــــتــــي تــــحــــدّّث عـــنـــهـــا الـــصـــحـــفـــي الأمــــريــ
كـــارلـــســـون، إذ كــشــف قــبــل أيــــام أخــــبــــاراًً عـــن أن 
السعودية وقطر ألقوا القبض على خلية تابعة 

لتنفيذ تفجيرات داخل  للموساد كانت تخطط 
هــذيــن الــبــلــديــن. بالنسبة  لـــ »إســرائــيــل« لــم يعد 
مــن الممكن الــتــعــويــل عــلــى انــدمــاج فــي المنطقة 
عبر اتــفــاقــات التطبيع أو غــيــرهــا، وهــنــاك يقين 
فــي تــل أبــيــب، أن فــرصــة »إســـرائـــيـــل« الــوحــيــدة 
لــلــبــقــاء لــن تــكــون إلا بـــإحـــراق الــجــمــيــع، وفــرض 
خرائط جديدة في المنطقة، من هنا يظهر أن 
هناك في إيران ودول الخليج من يحاول إدارة 
الــمــعــركــة بــحــيــث لا تــتــضــرر الــــعلاقــــات الــثــنــائــيــة 
بــــشــــكــــلٍٍ لا يـــمـــكـــن إصلاحـــــــــــه، ويـــــبـــــدو مــــــــــثلًاً: أن 
طهران تريد الحفاظ على التقدم الــذي شهدته 
الـــــعلاقـــــات الإيــــرانــــيــــة-الــــســــعــــوديــــة، فـــفـــي الـــوقـــت 
الذي قالت الإحصاءات: إن حصّّة الإمارات من 
الــصــواريــخ والــمــســيــرات الإيــرانــيــة تـــجـــاوزت الـــ 
1200، كان إجمالي الضربات التي اعترفت بها 
طهران على السعودية 2، هذا فضلًاً عن تقارير 
تتحدث مؤخراًً عن اتصالات مكثفة تجري بين 

الجانبين الإيراني والسعودي. 
إن احــتــمــالات الــحــرب مــفــتــوحــة، لــكــن لــيــس من 
ــــراج الـــقـــوات الأمــريــكــيــة  الــمــبــالــغــة الـــقـــول: إن إخـ
مــن غــرب آســيــا يــجــري بشكلٍٍ حثيث، وبالرغم 
مــن غــبــار الــحــرب الكثيف إلا أن انــضــمــام دول 
خليجية لهذا المطلب بشكلٍٍ واضح ليس بعيداًً، 
فـــــــإن ســــلــــوك واشــــنــــطــــن وتـــــحـــــديـــــداًً بـــخـــصـــوص 
إعــطــاء الأولــويــة لــلــدفــاع عــن »إســرائــيــل« وتــرك 
المدن الخليجية تحت النار، لن يغتفر، وتحوّّل 
ــــاء الــــوجــــود  ــهـ ــ ــامــــل مـــســـاعـــد فـــــي إنـ فـــعـــلـــيـــاًً إلــــــى عــ
الأمـــــريـــــكـــــي، فــــهــــنــــاك ســـــــــؤال يـــــطـــــرح الـــــيـــــوم فــي 
الخليج: هل استطاعت هــذه القواعد حمايتنا؟ 
أم تحوّّلت إلى مشكلة بحد ذاتها؟ وتطرح هذه 
الأسئلة في الوقت نفسه الذي لم يعد هناك شك 
بــأن »إســرائــيــل« تعمل بالضد مــن مصالح دول 
الــخــلــيــج، وتـــحـــاول دفــعــهــا لــمــواجــهــة مـــع إيــــران، 
وهــو مــا يفسر تصريحات مدير الاستخبارات 
الفيصل، حين سؤاله  السابق تركي  السعودية 
عن فرص التطبيع بعد الحرب، فأجاب »إنس 
الــتــطــبــيــع« الــفــيــصــل، وبــالــرغــم مــن أنّّــــه لا يحمل 
بنية  مــن  ����ن�����ً جـــزءاًً  أ�� إلا  صفة رسمية 
ــافٍٍ  ــ ــلــــى إطلاع كــ ــــودي، وهـــــــو عــ ــعــ ــ ــــســ الــ ــكــــم  الــــحــ

بوجهات النظر داخل المملكة. 

إن إخراج القوات 
الأمريكية من غرب 

آسيا يجري بشكلٍٍ 
حثيث وبالرغم من 
غبار الحرب الكثيف 

إلا أن انضمام 
دول خليجية لهذا 

المطلب بشكلٍٍ 
واضح ليس بعيداًً
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	ǧيزن بوظو

ــة الـــــتـــــي تـــكـــشـــفـــهـــا مــــواقــــف  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الــــحــــقــــيــــقــــة الأســ
ــبـــرى، هـــي أن الـــقـــارة  ــكـ الـــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة الـ
العجوز لم تكن جــزءاًً من قــرار الحرب أساساًً، 
فالضربة الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة 
و»إسرائيل« ضد إيران جاءت بصورة أحادية، 
ومــــــــن دون تـــنـــســـيـــق مــــســــبــــق مــــــع »الــــحــــلــــفــــاء« 
ــام الأمـــر  ــ ــــذي وضــعــهــم أمـ ــر الـ ــ ــيــــيــــن، الأمـ الأوروبــ
الـــواقـــع: حـــرب كــبــيــرة فــي الــشــرق الأوســــط قد 

تتحول سريعاًً إلى أزمة عالمية.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي أصدر بياناًً مشتركاًً 
ــتـــرام الــقــانــون  يــدعــو إلـــى »ضــبــط الــنــفــس« واحـ
الـــــــدولـــــــي، فـــــــإن هـــــــذا الــــبــــيــــان لـــــم يـــتـــضـــمـــن دعــــمــــاًً 
صريحاًً للهجوم الأمريكي »الإسرائيلي«، وهو 
ــالـــة مــــن الــــحــــرج الـــســـيـــاســـي داخــــل  مــــا يــعــكــس حـ

أوروبا.

دعم سياسي… وحذر عسكري
رغــم الــحــرج، اخــتــارت الـــدول الأوروبــيــة موقفاًً 
وســطــاًً يجمع بين دعــم سياسي عــام للولايات 
المتحدة و»إسرائيل«، لكن مع تجنب الانخراط 

العسكري المباشر.
فــفــي فــرنــســا، أعــلــن الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ــيـــة«  ــاعـ اســــتــــعــــداد بلاده لـــتـــقـــديـــم »مــــســــاعــــدة دفـ
للحلفاء، مشدداًً في الوقت نفسه على أن الدور 
الفرنسي يقتصر على حماية القوات والمصالح 
ــــد دفـــعـــت بـــاريـــس  الأوروبـــــيـــــة فــــي الــمــنــطــقــة، وقـ
ــــارل ديــــغــــول نـــحـــو شـــرق  بــحــامــلــة الــــطــــائــــرات شــ
الــمــتــوســط، إلـــى جــانــب نــشــر مـــقـــاتلات وأنــظــمــة 
ــــاح لـــلـــقـــوات  ــــمـ ــــع الـــــسـ دفـــــــــاع جـــــــوي إضـــــافـــــيـــــة، مــ
الأمــريــكــيــة بــاســتــخــدام بــعــض الــقــواعــد لأغـــراض 

لوجستية.
أمــا المملكة المتحدة، فقد اخــتــارت نهجاًً قريباًً 
من الموقف الفرنسي، لتسمح لندن باستخدام 
بــعــض قـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة فـــي الــمــنــطــقــة لــدعــم 
العمليات الدفاعية، وعززت انتشارها العسكري 

عبر إرســـال سفن حربية وأنــظــمــة دفـــاع جوي 
إلى شرق المتوسط وقبرص، لكنها في الوقت 
نفسه أكدت أنها لا تشارك في ضربات مباشرة 
 

ِ
داخـــــل الأراضــــــي الإيـــرانـــيـــة، وهــــو مـــا لـــم يُُــــرضِ

ترامب، الذي يضغط باتجاه مشاركة بريطانية 
أكبر.

الـــوضـــع مــخــتــلــف قـــلـــيلًاً فـــي ألــمــانــيــا، حــيــث أعــلــن 
الــمــســتــشــار فــريــدريــش مــيــرتــس دعـــمـــاًً ســيــاســيــاًً 
ــاًً للأهــــــــداف الأمـــريـــكـــيـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«،  واضــــحــ
لكنه شدد في المقابل على أن برلين لن تشارك 
عـــســـكـــريـــاًً فــــي الــــحــــرب، ويـــرتـــبـــط هـــــذا الــمــوقــف 
بعوامل داخلية عديدة، من بينها معارضة الرأي 
الــعــام الألــمــانــي لأي تــدخــل عــســكــري جــديــد بعد 
تجارب العراق وأفغانستان، إضافة إلى القيود 
الدستورية التي تفرض موافقة البرلمان على 

أي مشاركة عسكرية خارجية.

وفي إيطاليا، اتخذت الحكومة موقفاًً شبيهاًً، إذ 
أعــلــنــت نــشــر قــطــع بــحــريــة فــي شـــرق المتوسط 
وتــعــزيــز الــدفــاعــات الــجــويــة لـــ »حــلــفــاء الخليج«، 
لكنها أكـــدت أن هــذه الــخــطــوات تــأتــي فــي إطــار 
ــاع عــــن الـــحـــلـــفـــاء« ولـــيـــس الـــمـــشـــاركـــة فــي  ــ ــدفـ ــ »الـ

العمليات الهجومية ضد إيران.

الموقف الإسباني… »لا للحرب«
وســـط هـــذا الــمــشــهــد الأوروبــــــي الـــمـــتـــردد، يــبــرز 
موقف إسبانيا بوصفه الأكثر وضوحاًً وحزماًً 
فـــي رفــــض الـــحـــرب، فــقــد أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء 
ــيــــدرو ســانــشــيــز بــشــكــل صـــريـــح رفـــــض بلاده  بــ
المشاركة في العمليات العسكرية، ورفض أيضاًً 
القواعد  باستخدام  المتحدة  للولايات  السماح 
العسكرية المشتركة فــي روتـــا ومــــورون لشن 

ضربات ضد إيران.
وجـــاء مــوقــف مــدريــد تــحــت شــعــار واضـــح رفعه 
ســانــشــيــز فـــي خـــطـــاب ســـيـــاســـي: »لا لــلــحــرب«. 
وأكـــــــــــد أن الــــعــــمــــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة الأمــــريــــكــــيــــة 
»الإســرائــيــلــيــة« تــشــكــل عــــملًاً أحـــاديـــاًً خــطــيــراًً لا 

أوروبا والحرب الأمريكية على إيران… مشاركة لـ »إدارة الضرر«

مع اتساع الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة و»إسرائيل« ضد إيران، تجد الدول الأوروبية نفسها أمام 
معادلة شديدة التعقيد: فهي من جهة حليف استراتيجي تقليدي لواشنطن ضمن إطار حلف شمال الأطلسي، 

ومن جهة أخرى تدرك أن هذه الحرب لم تكن خيارها، وأن تداعياتها الاقتصادية والسياسية والأمنية قد 
تصيب أوروبا مباشرة قبل أي طرف آخر... وبين هذين العاملين تتشكل المواقف الأوروبية المتباينة، التي 

تتراوح بين الدعم السياسي المحدود، والمساندة العسكرية غير المباشرة، وبين الرفض الصريح للمشاركة في 
الحرب.

ينسجم مع القانون الدولي.
ــانــــي أثـــــــار غـــضـــب الإدارة  ــبــ ــذا الــــمــــوقــــف الإســ ــ هــ
تــــرامــــب  الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد  ــــة، إذ رد  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
بتهديد مــدريــد بقطع الــعلاقــات الــتــجــاريــة معها، 
في خطوة اعتبرها كثير من المراقبين خطوة 
جديدة من »البلطجة السياسية« التي تمارسها 

واشنطن تجاه حلفائها.
ورغـــم الــضــغــوط الأمــريــكــيــة، تمسكت الحكومة 
الإســــبــــانــــيــــة بــــمــــوقــــفــــهــــا، مــــــؤكــــــدة: أن قــــواعــــدهــــا 
العسكرية لا يمكن اســتــخــدامــهــا فــي عمليات لا 
تتوافق مع القانون الــدولــي، أو مع الاتفاقيات 

الثنائية الموقعة مع الولايات المتحدة.

لماذا تخشى أوروبا هذه الحرب؟
وراء هـــذه الــمــواقــف الــمــتــرددة تــقــف مجموعة 
مــــن الـــحـــســـابـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــمــيــقــة الــتــي 
تجعل أوروبا غير متحمسة إطلاقاًً للحرب على 

إيران.
ــاقـــة... فــالــقــارة  ــالـــطـ أول هــــذه الـــعـــوامـــل يــتــعــلــق بـ
الأوروبــــــيــــــة خـــرجـــت قـــبـــل ســــنــــوات قــلــيــلــة فــقــط 
ــاقــــة حــــــــادة، بـــعـــد قـــطـــع الإمــــــــــدادات  مــــن أزمـــــــة طــ
الروسية عقب الحرب في أوكرانيا، ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت أوروبا أكثر اعتماداًً على الغاز 

الطبيعي المسال القادم من غرب آسيا.
وأي تــصــعــيــد عــســكــري فـــي الــخــلــيــج، أو إغلاق 
أن يهدد  محتمل لمضيق مضيق هــرمــز، يمكن 
جزءاًً كبيراًً من إمدادات النفط والغاز العالمية، 
ــــاع كـــبـــيـــر فــي  ــفـ ــ ــــؤدي إلـــــى ارتـ ــ ــــذي قــــد يـ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ
الأسعار، ويضرب الاقتصاد الأوروبي مباشرة، 
وهو ما بدأت مفاعيله بالفعل مع ارتفاع أسعار 
المحروقات فــي بعض الـــدول الأوروبــيــة حيث 
وصلت لـ 50% والــذي سيكون عامل استنزاف 
كبير، وخصوصاًً إذا أصبحت أوروبــا مضطرة 
ــــي الـــــــــذي يـــزيـــد  ــكـ ــ ــــريـ ــلــــى الـــــغـــــاز الأمـ ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ للاعـ

بأضعاف عن الأسعار العالمية.
الــعــامــل الــثــانــي هـــو الـــهـــجـــرة... فــفــي حــــال تــحــولــت 
الـــحـــرب الــحــالــيــة إلـــى صــــراع طـــويـــل، أو أدت إلــى 
انهيار الــدولــة الإيرانية، فــإن ملايين اللاجئين قد 
يتجهون نحو القارة الأوروبية عبر تركيا والبحر 
ــــو ســـيـــنـــاريـــو تـــخـــشـــاه الــحــكــومــات  الـــمـــتـــوســـط، وهـ
الأوروبــــــيــــــة بــــشــــدة فــــي ظــــل أزمـــتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 

والتي يرافقها تصاعد التيارات اليمينية.
بــالــقــدرات العسكرية  الثالث، فيتعلق  العامل  أمــا 
والمالية... فالقارة الأوروبية لا تزال غارقة في 

دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، والدخول 
فـــي حـــرب إضــافــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط يعني 
عملياًً فتح جبهة تمويل جديدة لا تملك أوروبا 

القدرة على تحملها.
ــا الــتــي  ــ إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، الــعــامــل الأخـــيـــر أن أوروبــ
تــحــاول وتــســعــى جــاهــدة لإعــــادة تسليح جيوشها 
استعداداًً لمواجهة طويلة مع روسيا، لا ترغب في 
استنزاف مخزوناتها من الأسلحة والذخائر )بما 
فــيــهــا صـــواريـــخ الـــدفـــاع الـــجـــوي( فــي حـــرب أخــرى 
بعيدة عن حدودها، ولا تشكّّل أولوية بالنسبة لها.

حسابات مختلفة عن واشنطن وتل أبيب
ــــة  ــيـ ــ ــابـــات الأوروبـ فــــي الــــجــــوهــــر، تــخــتــلــف الـــحـــسـ
ــيــــة«،  ــلــ ــيــ عــــن الـــحـــســـابـــات الأمـــريـــكـــيـــة و»الإســــرائــ
ــــل أبـــيـــب فــــي انــهــيــار  فــبــيــنــمــا تـــــرى واشـــنـــطـــن وتـ
الــدولــة الإيــرانــيــة هــدفــاًً استراتيجياًً حــان وقته، 
تدرك العواصم الأوروبية أن هذا الأمر سيفتح 
ــــران نــفــســهــا،  ــــل إيــ ــــام حــــرب أهــلــيــة داخـ الـــبـــاب أمـ
وهــو سيناريو قــد تكون تداعياته كارثية على 
المنطقة والعالم، في لحظة لم تنتهِِ بها الحرب 

الأوكرانية بعد.
بــالــمــقــابــل، فـــإن أوروبــــا لا تــعــارض إطلاقــــاًً تغيير 
النظام الإيــرانــي تجاه نظام آخــر محابٍٍ للغرب، 
لكنها تـــدرك، أن مثل هــكــذا مهمة لا يمكن القيام 
بها بالشكل الذي يجري، بل وربما أن ما أقدمت 
عليه الولايات المتحدة سيؤدي لنتيجة معاكسة.

شكوك أوروبية في نجاح الحرب؟
الرسالة الأهم التي تكشفها المواقف الأوروبية، 
هـــــي أنــــهــــا لا تــــبــــدو مـــقـــتـــنـــعـــة بـــــقـــــدرة الـــــولايـــــات 
المتحدة و»إسرائيل« على تحقيق نصر سريع 

في هذه الحرب.
فـــلـــو كــــانــــت أوروبـــــــــا واثــــقــــة مــــن نــــجــــاح الــعــمــلــيــة 
العسكرية وســرعــتــهــا، لــربــمــا انــضــمــت إلــيــهــا منذ 
الــبــدايــة، كما الــعــادة والــتــاريــخ، لكن تــرددهــا في 
ــــذه الــــمــــرة يـــشـــيـــر إلـــى  الـــمـــشـــاركـــة الـــمـــبـــاشـــرة هــ
شــكــوك عميقة حـــول نــتــائــج الــحــرب ونــجــاحــهــا، 

فضلًاً عن اختلاف الأهداف سابقة الذكر.
فـــي الــنــهــايــة، تــبــدو أوروبــــــا الـــيـــوم وكــأنــهــا تقف 
على هامش حرب لم تخترها، لكنها تدرك أنها 
قد تدفع جــزءاًً كبيراًً من ثمنها، وبين ضغوط 
واشنطن ومخاوف الانفجار الإقليمي، تحاول 
ــــة الــســيــر عــلــى حــبــل رفــيــع،  ــيـ ــ الـــعـــواصـــم الأوروبـ

هدفه: إدارة الضرر.

 الرسالة الأهم التي 
تكشفها المواقف 

الأوروبية هي أنها لا 
تبدو مقتنعة بقدرة 

الولايات المتحدة 
و»إسرائيل« على 

تحقيق نصر سريع 
في هذه الحرب.
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الحيوي  الشريان  يُعد مضيق هرمز 
ــيـــــوي، وأي اخــتــنــاق  ــ لـــاقـــتـــصـــاد الآسـ
فيه يترجم فوراً إلى صدمة تضخمية 
وصــنــاعــيــة. تشير الــتــقــديــرات إلـــى أن 
المضيق يمرر يومياً نحو 20 مليون 
برميل نفط، و10 مليارات متر مكعب 
ــاز الــــمــــســــال، تـــتـــجـــه وجــهــتــهــا  ــ ــغـ ــ ــــن الـ مـ
الأســـاســـيـــة إلــــى شــــرق آســـيـــا والـــــدول 

الأوروبية.
ورغـــم مـــرور أســبــوع عــلــى التصعيد، 
لـــــم تـــســـتـــجـــب الأســـــــــــواق بـــشـــكـــل حــــاد 

الكامل للمضيق، حيث  للإغلاق شبه 
لا يـــزال الــتــفــاؤل بــالــوعــود الأمريكية 
بــإنــهــاء الـــحـــرب ســريــعــاًً يــســيــطــر على 
المعنويات. إلا أن الخبراء يحذرون 
مــن أن هــذا الــهــدوء مــا قبل العاصفة، 
وأن الــمــضــاعــفــات ســتــكــون ذات أثــر 
طويل ومركب على التضخم وأسعار 

الفائدة.
وتكشف الأرقام عن هشاشة الموقف 
الآســـــــــــيـــــــــــوي، حــــــيــــــث تــــعــــتــــمــــد الـــــــــــدول 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى بــشــكــل شــبــه كلي 

على الطاقة المارة من هرمز:
الــيــابــان: 72% مــن احــتــيــاجــاتــهــا بينما 
بنسبة  عليه  الجنوبية  كــوريــا  تعتمد 
65%، في حين تعتمد الهند والصين: 
ــلــــى الـــخـــطـــر  ــكــــل مـــنـــهـــمـــا. وتــــجــ 50% لــ
بــوضــوح عندما أعلنت شــركــة »قطر 
لــلــطــاقــة« مـــســـاء الأربــــعــــاء الــــرابــــع من 
آذار حــالــة »الــقــوة الــقــاهــرة«، بعد أن 
المسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج  أوقفت 
والمنتجات ذات الصلة وكذلك توقف 
مجموعة واســعــة مــن آبــار النفط عن 

الانتاج.

التفريغ الأمني لكوريا الجنوبية... 
رسالة أمريكية واضحة

عـــلـــى صـــعـــيـــد الأمـــــــن والــــــدفــــــاع، بــعــثــت 
واشـــنـــطـــن بـــرســـالـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــد 
تكون أخطر من أزمــة الطاقة، وذلك 
مــــن خلال نــيــتــهــا ســـحـــب مــنــظــومــتــي 
الــدفــاع الــجــوي الــمــتــقــدم »بــاتــريــوت« 

و»ثاد« من كوريا الجنوبية ونشرها 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج. الـــهـــدف الــمــعــلــن 
هو التصدي للصواريخ والمسيرات 
الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــة وتــــــــــــفــــــــــــادي اســـــــتـــــــنـــــــزاف 
الـــمـــخـــزون الأمــــريــــكــــي، لـــكـــن الـــرســـالـــة 
الضمنية تتعلق بتخلي واشنطن عن 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا تـــجـــاه حــلــفــائــهــا فــــي آســيــا 
ــالـــح بـــــــؤرة الـــــصـــــراع فــــي الـــشـــرق  لـــصـ

الأوسط.
ويـــبـــدو مـــن تــوقــيــع الإمــــــارات مــذكــرة 
تفاهم مع كوريا الجنوبية لأغــراض 
ــــات بـــقـــيـــمـــة 35 مــلــيــار  ــاعـ ــ ــــدفـ تـــقـــويـــة الـ
دولار، تمويل عملية نقل منظومات 
الدفاع. وقد انعكس هذا القلق الأمني 
ــــوح عـــلـــى الأســـــــــواق،  ــــوضـ والــــمــــالــــي بـ
حـــيـــث أغــــلــــق مــــؤشــــر بــــورصــــة كـــوريـــا 
انخفاض  على   )KOSPI( الجنوبية 
بــأكــثــر مـــن 12% فـــي الـــرابـــع مـــن آذار، 
ــيـــة عــلــى  مــــســــجلًاً أكــــبــــر خــــســــارة يـــومـ

الإطلاق.

وهم الحرب الخاطفة... 
وتصعيد عسكري يطيل أمد 

الصراع
ــــع الــــمــــيــــدانــــيــــة مــع  ــائــ ــ ــــوقــ تـــــتـــــعـــــارض الــ
طــمــوح واشــنــطــن شــن حــرب سريعة 
خــــــاطــــــفــــــة تـــــحـــــقـــــق جـــــمـــــيـــــع أهـــــــدافـــــــهـــــــا. 
فالحشود العسكرية الأمريكية تشير 
إلــــى عــكــس ذلــــك؛ حــيــث تـــم نــقــل أكــثــر 
من ثلث الجيش الأمريكي إلى منطقة 
الخليج، مع تحريك حاملة الطائرات 

الثالثة »جورج بوش« إلى المنطقة، 
بــالإضــافــة إلــى الحديث عــن نقل قطع 

برية.
ــتــــحــــركــــات تــــؤكــــد أن الــــحــــرب  ــــذه الــ ــ هـ
مرشحة للاستمرار لفترة أطول مما 
ــا يـــنـــســـف أي آمــــال  هــــو مـــخـــطـــط، مـــمـ
بــحــل ســريــع. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، لم 
تلقََ الــوعــود السياسية، بما فــي ذلك 
وعود ترامب بفتح مضيق هرمز، أي 
اســتــجــابــة إيــجــابــيــة مـــن الأســــــواق. بل 
إن تــحــرك الأســعــار والــبــورصــة، رغم 
أنــه محدود حتى الآن، يسير بتردد 
ــــع تـــــطـــــورات الـــــحـــــرب، مــمــا  واضـــــــح مـ
ــقـــدان الــثــقــة فـــي الإنــــجــــازات  يــعــكــس فـ

السريعة التي يعد بها ترامب.

الــتــكــلــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة... تــبــاطــؤ النمو 
وارتفاع التضخم

تـــحـــذر الـــتـــقـــاريـــر الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن أن 
المخاطر ستتفاقم بشدة إذا طال أمد 
النزاع، مما قد يؤدي إلى اضطرابات 
أكبر في الشحن والتجارة وتقويض 
الطلب العالمي. وقد بدأ بنك التنمية 
الآســــيــــوي فـــي تــعــديــل تــوقــعــاتــه بــنــاءًً 
عـــلـــى الـــمـــعـــطـــيـــات الــــجــــديــــدة، مــتــوقــعــاًً 
إلــى %4.6  المنطقة  النمو فــي  تباطؤ 
هــــذا الـــعـــام مـــقـــارنـــة بـــتـــقـــديـــرات الــنــمــو 
بواقع 5.1% في عام 2025. كما توقع 
البنك ارتفاعاًً طفيفاًً في التضخم إلى 
ــقـــارنـــة بــتــقــديــرات  ــعــــام مـ 2.1% هـــــذا الــ

العام الماضي عند %1.6.

	ǧحلا الحايك

إن عملية »غــضــب الــحــق« الــتــي أطلقتها إسلام 
آبــاد، وما تبعها من رد أفغاني عنيف، أبعد من 
مــجــرد تــصــعــيــد عــســكــري ثــنــائــي، ويــمــكــن الــقــول 
إنها كانت توقيتاًً استراتيجياًً منسقاًً نُُفِِّذ بضوء 
أخضر أمريكي لإشعال حريق حدودي لا يزال 
مــســتــمــراًً حــتــى الــلــحــظــة. تــشــيــر تــحــلــيلات معهد 
»لــيــكــســيــنــغــتــون« الأمــريــكــي للأمــــن الــقــومــي إلــى 
أن فتح جبهة حــرب شاملة بين كــابــل وإسلام 
آباد قبل يومين فقط من بدء العمليات الجوية 
ــــان يـــهـــدف بــــوضــــوح إلـــــى تــأمــيــن  ضــــد طــــهــــران كـ
»الـــخـــاصـــرة الــشــرقــيــة« لــلــعــمــلــيــات الأمــريــكــيــة - 
»الإســرائــيــلــيــة«. ووفــقــاًً للتحليل، فــإن المخطط 
الغربي كان يراهن على أن هذا الصدام سيؤدي 
حتماًً إلــى »تشتيت الانــتــبــاه الــدفــاعــي الإيــرانــي 
وشـــلّّ قـــدرة طــهــران على الــمــنــاورة عبر إغــراق 
حــدودهــا الــشــرقــيــة بــفــوضــى لا يمكن السيطرة 
عليها«. ورغم أن المنطقة لا تزال تعيش أتون 
هذه الحرب المفتوحة التي تستنزف الجميع، 
إلا أن رهـــان واشــنــطــن عــلــى وصـــول خصومها 
لــحــالــة »الــشــلــل الــتــام« اصــطــدم بــوقــائــع ميدانية 
مــــغــــايــــرة، حـــيـــث اســـتـــمـــرت الـــمـــواجـــهـــة دون أن 
تــحــقــق لـــلـــطـــرف الأمـــريـــكـــي غـــايـــتـــه الــنــهــائــيــة فــي 

تفكيك الجبهات المقابلة.

تحريض بالإنابة
تجاوز الدعم الغربي لإشعال هذه الجبهة حدود 
الــضــوء الأخــضــر الــســيــاســي الــشــكــلــي، الـــذي بــرز 
فــي الــمــوقــف الأمــريــكــي الــداعــم لـــ»حــق باكستان 

في الدفاع عن نفسها«، من دون دعوة واضحة 
ــــى تـــحـــريـــض عــمــلــيــاتــي مــبــاشــر  لـــوقـــف الــــنــــار، إلـ
للعمل على تحويل النزاع إلى استنزاف طويل 
الأمد. إذ تشير دراسات من مركز »ستراتفور 
-Stratfor« الأمريكي والملقب بـ »المخابرات 
ــــى أن واشـــنـــطـــن اعـــتـــمـــدت فــــي عـــام  ــيّّـــة« إلـ ــلـ الـــظـ
ــابــــة«،  ــالإنــ بــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »الـــتـــحـــريـــض   2026
حــيــث زودت الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي بــإحــداثــيــات 
ــار الــصــنــاعــيــة لــضــرب  ــمــ اســتــخــبــاراتــيــة عــبــر الأقــ
أهـــداف استراتيجية فــي العمق الأفــغــانــي، وهو 
ما يضمن عملياًً استمرارية الرد والرد المضاد. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى »مــعــهــد أبـــحـــاث الأمـــن 
القومي- INSS« في »تل أبيب« أن بقاء الحدود 
»مصلحة  يمثل  مشتعلة  الباكستانية  الأفــغــانــيــة 
استراتيجية عليا«، حيث يراهن الكيان على أن 
هذا الصراع سيعمل كـ »مغناطيس لاستنزاف 
الـــمـــوارد الــبــشــريــة والــعــســكــريــة الــتــي كـــان يمكن 
أن تــشــكــل عــمــقــاًً اســتــراتــيــجــيــاًً لإيــــــران«. الــهــدف 
النهائي لهذه المقامرة كان خلق »سيولة أمنية 
دائــمــة« تمنع قيام أي تحالفات إقليمية صلبة، 
وتــتــرك الــمــنــطــقــة غــارقــة فــي صــراعــاتــهــا البينية 

بعيداًً عن التأثير في مسار المواجهة الكبرى.

تعطيل الشرايين الآسيوية واحتواء 
القوى الصاعدة

ــهــــة نـــظـــر أخـــــــــرى، تـــســـتـــهـــدف مـــشـــاريـــع  مـــــن وجــ
ــــرب الـــشـــرايـــيـــن الــحــيــويــة  الـــفـــوضـــى الـــغـــربـــيـــة ضـ
للمشروع الأوراســي الصاعد. محولةًً جغرافية 
المنطقة مــن جسر ربــط تــجــاري عالمي يربط 
الصين بالمحيط الهندي إلــى بــؤرة توتر دائم 

جبهة جديدة للفوضى... ما وراء الحرب بين أفغانستان وباكستان
تعد »الحرب المفتوحة« التي انفجرت بين كابُُل وإسلام آباد في 26 شباط 

2026 -ولا تزال تداعياتها على الحدود مستمرة حتى اليوم - حلقة متقدمة في 
استراتيجية الفوضى الغربية الموجّّهة، حيث جرى تفعيل جبهة آسيا الوسطى 

كصاعق تفجير جيوسياسي لتطويق المنطقة بحزام من النيران. ورغم استهداف 
هذا المخطط شلّّ قدرة الأطراف الإقليمية المحيطة ومنعها من المناورة، إلا أن 

الواقع الميداني كشف عن تماسك الجبهات المستهدفة وامتصاصها للصدمة، 
ليتحول رهان التشتيت الأمريكي إلى استنزاف مباشر للجيران المنخرطين في أتون 

المواجهة.

ــــارات. واشــــنــــطــــن تـــــدرك  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ تـــعـــيـــق تــــدفــــق الاسـ
أن اســتــقــرار هـــذه الــجــبــهــة يــعــنــي نــجــاح »الــمــمــر 
 »CPEC – الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي الــبــاكــســتــانــي
ــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة، لـــــذا جــــاءت  ــيـــد نـــفـــوذ الــ وتـــوطـ
هــنــدســة هـــذه الــحــرب بــمــا يضمن بــقــاء المنطقة 
فــــــي حـــــالـــــة »عــــــــــوز أمــــــنــــــي« يــــعــــيــــق طـــمـــوحـــاتـــهـــا 
الاقــتــصــاديــة. وبــــدلًاً مــن أن يــكــون هـــذا الــنــطــاق 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــادة الاقـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــاًً لـ ــقــ ــلــ ــنــــطــ الـــــجـــــغـــــرافـــــي مــ
الــمــشــتــركــة، تــريــد واشــنــطــن تحويله إلـــى ساحة 
اســتــنــزاف مــفــتــوحــة تُُــجــهــض أي تـــقـــارب صلب 
كـــلاعــب وحيد  الغربية  الهيمنة  محتمل، وتُُبقي 

يتحكم بـ »الاستقرار« في قلب آسيا. 
وفـــي نــهــايــة الــمــطــاف، إن الــهــدف الــنــهــائــي للقوى 

الغربية والحليف الصهيوني ليس انتصار طرف 
على آخر، بل إبقاء الجميع في حالة إنهاك متبادل 
يـــنـــهـــي حـــلـــم الــــســــيــــادة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ويـــضـــمـــن بـــقـــاء 
الهيمنة الغربية كقدر محتوم على أنقاض الدول 
المنهكة والجغرافيا الممزقة. واستمرار الانزلاق 
فـــي هـــذه الــمــواجــهــة هـــو تــقــديــم مــجــانــي لجغرافيا 
الـــمـــنـــطـــقـــة كــــقــــربــــان لـــتـــأمـــيـــن الـــمـــصـــالـــح الأمـــريـــكـــيـــة 
وحماية الخاصرة الأمنية للكيان الصهيوني. ولن 
يــتــوقــف منطق الاســتــنــزاف قــبــل إدراك الــعــواصــم 
الإقليمية أن الــرصــاص المتبادل ليس إلا صدىًً 
لـــغـــرف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــــســـــوداء فــــي واشــــنــــطــــن، وأن 
القومي  المخرج الوحيد يكمن فــي تغليب الأمـــن 

المشترك، على أوهام الحسم العسكري.

ظلال الحرب على آسيا... صدمات خطيرة وتداعيات تتكشف
شهدت الساحة الجيوسياسية العالمية تصعيداًً خطيراًً 

مع الإعلان عن حرب مفتوحة من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية والكيان الصهيوني ضد إيران، وقد طالت 
تداعيات الأسبوع الأول من هذا النزاع جميع مفاصل 

الاقتصاد العالمي. ورغم أن بؤرة الصراع تقع في غرب 
آسيا، إلا أن الدول الآسيوية بكونها مراكز صناعية متقدمة 
تبدو كأكبر المتضررين، ليس فقط بسبب اعتمادها الحيوي 
على طاقة الخليج، بل أيضاًً بسبب التحولات الاستراتيجية 
العسكرية الأمريكية التي تشير إلى إعادة تموضع قد تترك 

الحلفاء الآسيويين في مهب الريح خاصة تلك التي تعتمد 
بشكل كامل على الولايات المتحدة الأمريكية.
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سبق للينين في زمانه أن لاحظ أن: »ما يحدث 
الآن لنظرية ماركس، حدث مراراًً وتكراراًً على 
مر التاريخ لنظريات المفكرين الثوريين وقادة 
الــطــبــقــات الــمــضــطــهــدة الــذيــن يــنــاضــلــون مــن أجــل 
التحرر... بعد وفاتهم، تُُبذل محاولات لتحويلهم 
ــقـــديـــســـهـــم، إن صــح  ــتـ إلـــــــى رمــــــــوز غــــيــــر ضــــــــــارة، لـ
التعبير، وتقديس أسمائهم إلــى حد ما من أجل 
)مواساة( الطبقات المضطهدة وبهدف خداعها، 
ــثــــوريــــة  ــنــــظــــريــــة الــ ــلــــب الــ ــــت نـــفـــســـه ســ ــــوقــ وفـــــــي الــ
جوهرها، وإضعاف حدتها الثورية، وابتذالها«. 

وهــــكــــذا »الـــمـــاركـــســـيـــة الـــغـــربـــيـــة« بــانــفــصــالــهــا فــي 
ــــالات الـــســـيـــاســـيـــة الــعــمــلــيــة  ــــضـ ــنـ ــ مـــعـــظـــمـــهـــا عـــــن الـ
ــيّّــــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــعــض  ــغــ ــيــــة، فـــإنـــهـــا تُُــ ــقــــدمــ ــتــ والــ
الــمــبــادئ الأســاســيــة لــلــمــاركــســيــة لتصبح مجرد 
الإمبريالية،  النظرية  لصناعة  اســتــهلاكــي  منتج 
المديرين  أيديولوجياًً لطبقة  أي سلعة مشبعة 
والمتعاونين  الإمــبــريــالــيــة  قــلــب  فــي  المحترفين 

معهم من العملاء في الأطراف الرأسمالية.
هــذه إحـــدى أهــم ســمــات الماركسية الغربية أو 
الــثــقــافــيــة، والـــتـــي تــشــمــل مـــدرســـة فـــرانـــكـــفـــورت، 
فــوكــو وأدورنـــــو وهوركهايمر  أمــثــال  ومثقفين 
وماركيوزه، وآخرون معاصرون مثل سلافوي 
بكثير.  تــتــجــاوزهــا  جيجيك، وغــيــرهــم... ولكنها 
ــلـــمـــوس مـــــن خـــطـــابـــات  ــمـ ــتـــجـــريـــد الـ مـــــن خلال الـ
محددة من أجــل تحديد توجهها الأيديولوجي 
ــنــــاءات  ــثــ ــتــ ــام، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن بـــعـــض الاســ ــ ــعــ ــ الــ

الجزئية، يمكننا تحديد خصائص إضافية. 

المثالية الفلسفية مجدداًً
بدايةًً، تقوم الماركسية الغربية، كممارسة نظرية، 
ــــة الـــنـــظـــريـــة عـــلـــى الـــمـــمـــارســـة، وهـــي  ــــويـ عـــلـــى أولـ

تــتــجــنــب عـــمـــومـــاًً الــســيــاســات الــتــقــدمــيــة الــمــنــظــمــة 
وتــرفــض الــــدول الاشــتــراكــيــة لــصــالــح الانــخــراط 
الثقافية  المنتجات  في نقاشات نظرية وتحليل 
الــــبــــرجــــوازيــــة. فـــالـــهـــدف، بــالــنــســبــة لــلــمــاركــســيــيــن 
الغربيين، ليس تغيير العالم عبر تفسيره تفسيراًً 
صحيحاًً، بــل الــوقــوف عند تفسير مــا، أو حتى 
الثقافية  المنتجات  أو  النصوص  مجرد تفسير 
ــــدلًاً مـــن الــتــعــامــل مـــع الــــواقــــع. وتــتــجــه  الأخـــــرى بـ
ممارستهم النظرية أساساًً نحو القيمة التبادلية، 
أنهم منخرطون  بمعنى  الاستعمالية،  القيمة  لا 
فــــي الاقـــتـــصـــاد الــــرمــــزي لــلــعــالــم الأكــــاديــــمــــي ومـــا 
يُُسمى بــســوق الأفــكــار، لا فــي مــشــروع جماعي 
لــذلــك، فهم  عملي للتحول الاجــتــمــاعــي. ونتيجةًً 
مهتمون بـــإدارة الــعلامــة الــتــجــاريــة، وخطاباتهم 
مــلــيــئــة بـــمـــفـــردات مــفــاهــيــمــيــة خــــاصــــة، وإشـــــــارات 
ثقافية بــرجــوازيــة واســعــة، وخــطــابــات عصرية، 

وغموض نظري، وانتقائية فكرية.
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــمـــنـــهـــجـــيـــة، يُُـــعـــتـــبـــر الـــمـــاركـــســـيـــون  مـ
الــــــغــــــربــــــيــــــون تــــحــــريــــفــــيــــيــــن يـــــــحـــــــاولـــــــون تــــحــــريــــف 
بــعــض الــمــبــادئ الأســاســيــة لــلــمــاديــة الديالكتيكية 
الثقافي على  النقد  ويــركــزون على  والتاريخية، 
ــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي. هــــذا يُُـــحـــدّّ بــشــدة  حـــســـاب الاقـ
من نطاق وعمق تحليلاتهم، وهناك ميل واسع 
الــنــطــاق إلـــى افـــتـــراض أن الــثــقــافــة وعــالــم الأفــكــار 
ــلــــتــــاريــــخ فـــــي نـــهـــايـــة  ــــة لــ ــعـ ــ ــدافـ ــ يُُــــــشــــــكلان الـــــقـــــوى الـ
المطاف، وليس الصراع الطبقي. غالباًً ما تسير 
هــــذه الــمــثــالــيــة جــنــبــاًً إلــــى جــنــب مـــع الاشــتــراكــيــة 
ــيــــة الــعــلــمــيــة.  ــتــــراكــ الــــطــــوبــــاويــــة - بـــــــدلًاً مــــن الاشــ
بــعــبــارة أخـــــرى، إذا كـــانـــوا يــدافــعــون بــالــفــعــل عن 
الاشتراكية الثورية بأي شكل من الأشكال، فهي 

اشتراكية نظرية بحتة تقريباًً، وليست عملية.
إن الفكرة البرجوازية القائلة بأن الفن أو الثقافة 
أو النظرية فقط هي التي يمكنها إنقاذنا - وليس 
الــــصــــراع الــطــبــقــي الــــثــــوري - هـــي إحـــــدى الأفـــكـــار 

تحويل الماركسية إلى سلعة إمبريالية

في أحدث كتبه »مََن دفع لأبواق الماركسية الغربية« الصادر عام 2025، يناقش الباحث الماركسي غابرييل 
روكهيل كيف ساهمت الطبقة الرأسمالية والبنية الفوقية الإمبريالية في تطوير النسخة المُُسلّّعة من 

الماركسية المعادية للشيوعية والمعروفة بالماركسية الغربية أو الثقافية. تقدم هذه المادة مقتطفاًً 
)بتصرف( من متن الكتاب حول هذا الموضوع، مع ملاحظة أن روكهيل عندما يستعمل صفة »الغربية« 

بمصطلح »الماركسية الغربية« لا يقصد بالطبع تقسيم العالم على أساس تعصب شوفيني لقوميات شرقية 
مثلًاً مقابل غربية كما لا يقصد بالطبع وصماًً اعتباطياًً لأي مثقفين لمجرد انتمائهم بالولادة أو الجنسية 

لبلد ما غرباًً أو شرقاًً. غابرييل نفسه أمريكي من أصل فرنسي، وماركس وإنجلس ألمانيان. إنه يستعمل صفة 
»الغربية« كضد للأممية الحقة، وككناية عن كل ما يخدم مصالح الإمبريالية والاستعمار اللذين لا يمكن إنكار 

الحقيقة التاريخية والموضوعية بأن مركزهما الجيوسياسي »أنغلوساكسوني«.

للبنية  المفرط  التضخم  هــذا  لخطابهم.  الرئيسية 
الــفــوقــيــة يــعــبــر عـــن تــقــيــيــم مــضــخــم لــــدور المثقفين 
الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن مـــثـــلـــهـــم، ويـــعـــكـــس مــكــانــتــهــم الــطــبــقــيــة 
الــــبــــرجــــوازيــــة الـــصـــغـــيـــرة. لـــيـــس مــــن الـــمـــســـتـــغـــرب، 
بالنظر إلى عدم قدرة الفن والثقافة على إنقاذنا، 
ــــت نـــفـــســـه عــن  ــــوقــ ــــي الــ ــــزلـــــون أنــــفــــســــهــــم فــ ــــعـ ــم يـ ــ ــهـ ــ أنـ
الـــتـــحـــولات الاجــتــمــاعــيــة الـــثـــوريـــة الــتــي مـــن شــأنــهــا 
ــنــــواة  ــهـــز أســــــس مـــوقـــعـــهـــم الـــطـــبـــقـــي داخـــــــل الــ أن تـ
الإمبريالية. بــدلًاً من توجيه قرائهم نحو التغيير 
الاجــتــمــاعــي، فــإنــهــم يــنــغــمــســون فـــي نـــبـــوءة تحقق 
ذاتها من الهزيمة والانهزامية، وغالباًً ما يصاحبها 
ــاريــــة عـــنـــدمـــا يــــحــــاولــــون إيـــــجـــــاد مـــخـــرج  كــــآبــــة يــــســ
ســيــاســي مـــن مــســتــنــقــع الــرأســمــالــيــة الاســتــهلاكــيــة، 
التي يستنكرونها وينتقدونها أحياناًً بشدة، فإنهم 
عادةًً ما ينخرطون في سياسات الطريق الثالث، 
ــــوازي الـــصـــغـــيـــر الـــكلاســـيـــكـــي  ــــرجـ ــبـ ــ ــاد الـ ــقــ ــتــ أي الاعــ
الرأسمالية  بوجود طريق ثالث سحري يتجاوز 
والاشتراكية معاًً. قد يأتي هذا الطريق على شكل 
فــكــرة جــديــدة أو انــفــراجــة ســمــاويــة، مــن جــهــة، أو 
عــلــى شــكــل حــركــة شــعــبــيــة أو احــتــجــاجــات شعبية 
ترفض الوضع الراهن. ومع ذلــك، فهم يتجنبون 
أشكال التنظيم الهرمي والتخطيط الاستراتيجي 
المرتبطة بالشيوعية. يساعد هــذا في  المنضبطة 
التشاؤم  باثين  الانهزامية  قناعاتهم  تأكيد  ضمان 
والإحــبــاط بخطاب مــن قبيل: لــن تتمكن أبـــداًً من 
تغيير العالم... ولن تنجح سياسياًً أبداًً إذا افترضت 
ــــــورة شــعــبــيــة غـــيـــر مــنــظــمــة يـــمـــكـــن تــنــظــيــمــهــا،  أن ثـ
تنتصر »بطريقة سحرية« على دول  أن  ويمكن 
إمــبــريــالــيــة مــمــولــة تــــمــــويلًاً جـــيـــداًً لــلــغــايــة ومــنــظــمــة 
تنظيماًً عالياًً ومسلحة تسليحاًً كثيفاًً ولديها خبرة 
واسعة في مكافحة التمرد، فضلًاً عن أقوى شبكة 

دعائية في تاريخ البشرية لدعمها.
ــــات الأيــــديــــولــــوجــــيــــة الـــمـــحـــددة  ــيـ ــ ــــداثـ تـــشـــمـــل الإحـ
للماركسية الغربية، أولًاً وقبل كل شيء، رفض 
العديد من  القائمة بالفعل. يعارض  الاشتراكية 
الماركسيين الغربيين السياسة الثورية المنظمة 
على نــطــاق واســـع، والــتــي تشمل شكل الحزب 

وفكرة الاستيلاء على سلطة الدولة نفسها.
إنهم ليسوا مجرد ليبراليين، بل يميلون، من الناحية 
العملية، إلى أن يكونوا قريبين جداًً من الفوضويين. 
غالباًً ما يلجؤون إلى مناهج أخلاقية مبسطة تدعو 
بـــســـذاجـــة إلــــى الــديــمــقــراطــيــة الأفـــقـــيـــة وتــنــتــقــد جميع 
أشــكــال التنظيم والانــضــبــاط الكفاحي والــنــضــال من 
أجل الهيمنة، بدلًاً من التفكير من الناحية السياسية 

تــعــديــل المجتمع هيكلياًً  الاســتــراتــيــجــيــة حـــول كيفية 
ــــل جـــعـــل الــديــمــقــراطــيــة  عـــلـــى الــــمــــدى الـــطـــويـــل مــــن أجـ
عــالــمــيــة وجــوهــريــة حـــقـــاًً. وبــالــتــالــي، فــهــم لا يميلون 
إلـــــى أن يـــكـــونـــوا مـــفـــكـــريـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن يـــدركـــون 
أن ديــالــكــتــيــك الاشـــتـــراكـــيـــة يــتــطــلــب أحـــيـــانـــاًً تكتيكات 
قــد تــبــدو متناقضة ظــاهــريــاًً مــع الــهــدف الــعــام، لكنها 
العالم  فــي  بالاشتراكية  للنهوض  الوحيدة  الطريقة 
الحقيقي. أخيراًً، إذا أُُتيحت لهم الفرصة للاختيار بين 
الغربيين  الماركسيين  فــإن  والرأسمالية،  الشيوعية 
عــمــلــيــاًً يـــنـــحـــازون إلــــى الـــرأســـمـــالـــيـــة ضـــد الــشــيــوعــيــة. 
على الرغم من انتقاداتهم للرأسمالية، والتي بعضها 
مــؤســس عــلــى أســـس جــيــدة، فــإنــهــم يميلون إلـــى أن 

يكونوا مناهضين للشيوعية ومؤيدين للرأسمالية.

 غايتها تجريد الناس 
من أمضى سلاح نظري

كـــان الــتــأثــيــر الإجــمــالــي للماركسية الــغــربــيــة هو 
ــالـــمـــي لـــســـلـــعـــة ثـــقـــافـــيـــة بــــرجــــوازيــــة  ــعـ الــــتــــرويــــج الـ
ــلـــة فــي  ــيـ ــئـ ــيــــرة ذات قـــيـــمـــة اســـتـــعـــمـــالـــيـــة ضـ ــغــ صــ
الــنــضــالات العملية ضــد عــلــم الــتــحــريــر الجماعي 
والإبداعي المعروف باسم المادية الديالكتيكية 
مــن خلال  عملياًً  العالم  تغيير  علم  والتاريخية، 
كسر قيود الإمبريالية، ولذلك من الواضح، من 
أنها أخطر سلاح  وجهة نظر الطبقة الحاكمة، 
نظري في الصراع الطبقي. ولأن البرجوازية 
ــاًً،  ــامـ ــيـــة تـــمـ ــئـــصـــال الـــمـــاركـــسـ ــتـ لــــم تــتــمــكــن مــــن اسـ
فــقــد عملت مــع عــنــاصــر مــن الــدولــة الــبــرجــوازيــة 
والـــجـــهـــاز الــثــقــافــي الــــبــــرجــــوازي لــتــنــمــيــة نسخة 
ســلــعــيــة مـــن الــمــاركــســيــة يــمــكــنــهــا نــشــر فــيــروس 
مـــــعـــــاداة الـــشـــيـــوعـــيـــة تـــحـــت غــــطــــاء حـــبـــة حـــمـــراء 
الـــــــلـــــــون، وقــــــــد أدى ذلــــــــك إلــــــــى ظـــــهـــــور صـــنـــاعـــة 
متغطرسة من الخطابات الأكاديمية غير الفعالة 
الــتــي يــتــم الــتــرويــج لــهــا فــي جميع أنــحــاء العالم 
ولكنها،  الماركسية،  النظرية  طليعة  باعتبارها 
من الناحية العملية، تعمل على تضليل أو إرباك 
أو بــبــســاطــة تــنــفــيــر أولـــئـــك الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 

دليل نظري صارم لفهم العالم وتغييره.
كان الغرض الأساسي من إجراء نقد ديالكتيكي 
الثقافية،  أو  الغربية  للماركسية  النطاق  واســـع 
وبــالــتــالــي إثـــبـــات أنــهــا فـــي الــنــهــايــة نــتــاج نــظــري 
إمــبــريــالــي، هــو تــزويــد الــنــاس بالمعرفة اللازمـــة 
لهم لتوجيه أنفسهم في الحرب الفكرية العالمية، 
ومعرفة الجانب الــذي يقفون فيه، والتقدم في 

الاتجاه الأكثر تماسكاًً.

الغرض الأساسي من 
انتقاد ديالكتيكي 

للماركسية الغربية 
أو الثقافية  تزويد 

الناس بالمعرفة 
اللازمة لتوجيه 

أنفسهم في الحرب 
الفكرية العالمية
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	ǧإيمان الأحمد

ثمة اختصار واضح لحالة الخذلان 
وشعور الخيبة التي تصيب الناس 
بــعــد أن يــجــري خــداعــهــم وســوقــهــم 
إلى الوهم باسم الشعارات الكبيرة. 
ــــات مـــــــا يــــــقــــــوم بـــه  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــوصـ تــــصــــلــــح تـ
 »الثائر حار يأكل النار« وادعاءاته 
لإعــــــادة الــتــفــكــيــر ومـــحـــاولـــة فــهــم ما 
يجري اليوم في المشهد السياسي 
والإعلامي في المنطقة بعد طوفان 
الأقــــــصــــــى وســـــــوريـــــــة بــــعــــد ســـقـــوط 

السلطة السابقة.
تظهر الأبواق التي تصفق للعدوان 
الأمـــريـــكـــي عـــلـــى إيــــــــران، ســــــواء مــن 
ــيـــن أو نــاشــطــيــن، وخــطــابــهــا  ــيـ إعلامـ
ــــي افـــتـــقـــارهـــا  ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـــســـطـــحـــي والانـ
الــشــديــد إلـــى الــعــمــق الــمــعــرفــي وإلــى 
فــهــم تــعــقــيــدات الــســيــاســة، عــلــى أقــل 
ــر، فــــــي مــــرحــــلــــة تـــــكـــــاد تـــكـــون  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ

مفصلية في تاريخ العالم أجمع. 

مهنية غائبة وضحالة 
معرفية

لا تـــكـــمـــن الـــمـــشـــكـــلـــة هــــنــــا بــالــمــهــنــيــة 
ــــة فـــــــي كــــثــــيــــر مـــــــن الأحــــــيــــــان   ــبـ ــ ــائـ ــ ــغـ ــ الـ
فــــحــــســــب، بــــــل فــــــي كــــونــــهــــا مــشــكــلــة 
ــيــــة وســــيــــاســــيــــة أعـــــمـــــق تــعــبــر  مــــعــــرفــ
عـــن ضــحــالــة مــعــرفــيــة وضـــيـــق أفـــق، 
ــتـــحـــول فـــيـــهـــا الإعلامـــــــــــي، الـــــــذي لا  يـ
الــتــاريــخــي  الــتــحــلــيــل  يــمــتــلــك أدوات 
والجيوسياسي، بسهولة إلى ناقل 
شــعــارات، على أقــل تقدير، أو بوق 
مــأجــور فــي أحــيــان أخـــرى، وتكون 
ــــل غــــيــــاب  ــ ــــي ظـ ــ ــائـــــج كـــــارثـــــيـــــة فـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ
الثقافة السياسية  ويصبح الإعلام  
دون وجـــود خــط ســيــاســي واضــح 

ــــات الـــشـــخـــصـــيـــة  ــاعــ ــ ــبــ ــ ــــطــ مـــــنـــــبـــــراًً للانــ
ــافــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، يــتــبــدل  ــفــ والاصــــطــ
الــخــطــاب فــيــه مــن ضــفــة إلـــى أخــرى 
دون مــعــرفــة أو حـــســـاب لــمــوازيــن 
الـــــــــقـــــــــوى وتـــــــبـــــــدلاتـــــــهـــــــا وأكـــــــــثـــــــــر مـــن 
ذلـــــك دون ثــــبــــات عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر أو 
ــــة. نـــاهـــيـــك عــــن حــســاب  ــــحـ قـــيـــم واضـ
التشابك الإقليمي  الــمــصــالــح، وفــهــم 

والدولي وتغيراته.

نكاية »بالطهارة«
تــــصــــعــــيــــد  لأي  يـــــــهـــــــلـــــــل  مــــــــــــن  ثــــــــمــــــــة 
أمــريــكــي وضـــد أي مــن كــــان، بــدافــع 
الـــنـــكـــايـــة فــــقــــط، نـــكـــايـــة ســـيـــاســـيـــة أو 
أيــديــولــوجــيــة، فــي أحــســن الأحـــوال، 
دون إدراك لمنطق الحروب الذي 
لا يــــخــــضــــع لأحـــــــكـــــــام »الــــخــــصــــومــــة 
ــلــــيــــل مـــــــن مــــوقــــع  ــتــــهــ ــالــ الـــــضـــــيـــــقـــــة«، فــ
الشماتة يعكس ضيق أفــق صاحبه 
ــة الــــعــــالــــمــــيــــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــط تــــــجــــــاه الـ ــقـ ــ فـ
ــــذي  ــــام الـــــــدولـــــــي، الــ ــنـــــظـ ــ وطــــبــــيــــعــــة الـ
تـــحـــكـــمـــه الــــمــــصــــالــــح لا الـــــعـــــواطـــــف، 
وتـــضـــبـــطـــه اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات بـــعـــيـــدة 

المدى لا حسابات آنية. 
ــــاب مــا  ــــطـ ــــخـ يــــتــــجــــاهــــل مــــثــــل هــــــــذا الـ
تــؤكــده الــتــجــارب مــرة بعد أخــرى، 
فــالــنــار حين تشتعل فــي الإقــلــيــم لا 
تميز بين شعب وآخـــر. ومــا زالــت 
قــريــبــة ونتائجها  الــتــاريــخ  دروس 
مستمرة. ما زلنا نتذكر كذب قادة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وتـــبـــريـــراتـــهـــم  ــــولايــ الــ
فـــي   2003 عــــــــــام  لــــــلــــــعــــــراق  لــــــغــــــزو 
الأروقة الدولية وتأكيدهم »امتلاك 
نــظــام صــــدام حــســيــن أســلــحــة دمــار 
شــــــامــــــل» لـــيـــتـــبـــيّّـــن لاحــــــقــــــاًً أن تــلــك 
الـــذريـــعـــة لــيــســت مـــزيـــفـــة فـــقـــط ولـــم 
تكن قائمة على أدلــة حقيقية، وأن 
الــحــرب التي قادتها إدارة جــورج 
دبليو بــوش أُُسست على سردية 
ــانـــــت نــتــيــجــتــهــا  ــ ثــــبــــت زيــــفــــهــــا، بـــــل كـ
تــــدمــــيــــر دولــــــــــة وتـــــمـــــزيـــــق مــجــتــمــع 
وفــتــح الــبــاب أمـــام فــوضــى إقليمية 
لا تــــزال آثـــارهـــا قــائــمــة. ومـــع ذلـــك، 

»يا نور عيني... رحنا ضحية«
يختصر زياد الرحباني في كثير من الأحيان حالة 

سياسية كاملة، مفضلًاً التعبير عنها في كلمات 
بسيطة تقولها كلمات أغنية كتبها أو لحنها. في 

أغنية »يا نور عيني رحنا ضحية« يرسم صورة هزلية 
لمآل البعض من »ثورجية« زمان ومكان محددين. 

يتكرر الخطاب ذاته اليوم، مع تغيير العنوان 
فقط.

ثنائية الخير والشر
يتخذ الحديث اليوم عن إيران، خاصة المصدر 
لــمــنــطــقــتــنــا، لــغــة أخلاقـــيـــة تــبــســيــطــيــة، كــمــا لـــو أن 
ــــر مــــــــثلًاً، ظــهــر  ــيـــر وشــ ــيـــن خـ ــألـــة صـــــــراع بـ الـــمـــسـ
 ذلــــــك واضـــــحـــــاًً فـــــي الـــطـــريـــقـــة الـــمـــســـرحـــيـــة الـــتـــي 
أعــلــن فــيــهــا تـــرامـــب مـــن منتجعه بـــدايـــة الــحــرب، 
والــتــي تشبه إلــى حــد كبير الطريقة التي أعلن 
فــيــهــا جــــــورج بـــــوش الابــــــن فــــي حــيــنــه الـــحـــرب 
عــلــى الـــعـــراق، ولــكــن الــســيــاســة الــدولــيــة لا تُُـــدار 
بــهــذه الــثــنــائــيــة، بــقــدر مــا تـــدار بمنطق المصالح 
وســـيـــاقـــاتـــه الــمــخــتــلــفــة. وحـــيـــن تُُـــطـــرح مـــبـــررات 
تتعلق بالأمن أو منع الانتشار النووي، ينبغي 
التفكير والــســؤال حــول مــن يستفيد مــن إعــادة 
رســم مــوازيــن الــخــرائــط والــقــوى؟ ومــن يحدد 
الباهظة  التكاليف  فـــضلًاً عــن  الــتــهــديــد؟  معايير 
لــلــحــروب والـــتـــي غــالــبــاًً مـــا تــدفــعــهــا الــشــعــوب لا 

الحكومات.
لا يــكــتــفــي بـــعـــض الإعلام ســــــواء الـــرســـمـــي أو 
مــواقــع الــتــواصــل بــتــرديــد مــا يــصــدر عــن مــراكــز 
القرار الغربية، بل يتبنى مواقفها دون مساءلة، 
ومــثــل هـــذا الــخــطــاب غــالــبــاًً مــا يــحــول الجمهور 
إلــى »ضحية« للحدث الــدولــي هــذه الــمــرة، بعد 
الداخلي  الحدث  لـ»ضحية«  مــحــاولات تحويله 
وخطاب الكراهية والتأجيج الطائفي والقومي 

سابقاًً. 

»ونحن من؟ مزيكاتية«
يمكن لمتابعي تــجــربــة الــرحــبــانــي أن يلاحــظــوا 
-لـــيـــس ذلــــك الـــخـــط الـــعـــام فــقــط والــــــذي يــربــط 
أعماله في سلسلة تكاد تكون نهجاًً، بل امتلاكه 
الشجاعة أيضاًً في التعبير عنها وقول ما يلزم 
أن يقال في الوقت المناسب. أثبت زيــاد فهمه 
ــــاد تعريف  لــلــمــعــادلات الــصــعــبــة والــمــعــقــدة، وأعـ
»ونــــــحــــــن مــــــــــن؟« بــــطــــريــــقــــة »إثـــــــبـــــــات الــــعــــكــــس« 

الساخرة، وأنه ليس مجرد »مزيكاتية«!  

فـــي الــفــهــم الأخلاقـــــي الــتــقــلــيــدي يــشــار 
إلــــــــى الــــــكــــــذب بــــوصــــفــــه فــــــــــعلًاً فــــــرديــــــاًً، 
وأبـــســـط مـــثـــال عــلــيــه: شــخــص يــقــول 
شــيــئــاًً غــيــر صـــحـــيـــح.  فـــي الــمــنــظــومــة 
الــرأســمــالــيــة جـــرى نقله مــن مستوى 
ــلــــيــــديــــة  ــقــ ــتــ الــ بــــالــــصــــيــــغــــة  »الأخلاق« 
الـــــى مـــســـتـــوى آخـــــر يــتــعــلــق »بــالــبــنــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة« وأعـــيـــد تــعــريــف الــكــذب 
ليصبح منظومة هدفها أنتاج »واقع 
ــــزي«، لـــه وظــيــفــتــه داخــــل الــنــظــام.   رمــ
فقد استُُخدم الكذب بشكل ممنهج من 
للإنتاج  كآلية  الحاكمة  الطبقات  قبل 
الإيـــــديـــــولـــــوجـــــي. وتـــــحـــــول إلـــــــى أداة 
السياسية  النخب  منظََّمة تستخدمها 

والاقتصادية للحفاظ على السلطة.
ــا إلـــــــى أن  ــنــ ــــو هــ ــــوكـ يـــشـــيـــر مـــيـــشـــيـــل فـ
»السلطة لا تمنع الحقيقة، بــل تنتج 

أنظمة خاصة للحقيقة«
 لماذا تحتاج الكذبة إلى قصة؟

يــحــتــاج الـــكـــذب الـــقـــوي إلـــى »شــرعــيــة 
م  تُُـــــقـــــَدَّ ســــــــرديــــــــة«. وذلــــــــــك يــــعــــنــــي أن 
الـــكـــذبـــة داخـــــل إطـــــار حــكــائــي منطقي 

وكــلــمــا كـــانـــت الــقــصــة مــحــكــمــة، أصــبــح 
من الصعب كشف زيفها، لأن الناس 
لا تــتــفــاعــل مــع الــوقــائــع فــقــط، بــل مع 
القصص التي تعطي الوقائع معنى، 
فـــالـــبـــشـــر لا يـــعـــيـــشـــون داخـــــــل مــعــطــى 
ــــل حـــكـــايـــات وأســـاطـــيـــر  ــام، بــــل داخــ ــ خــ
وسرديات وقصص... إلخ. هنا يصبح 
لــلــخــيــال الــســيــاســي مــعــنــى، فــالــكــذبــة لا 
تُُفرض بالقوة، بل تُُدمََج داخل قصة 
أكــبــر تمنحها مــعــنــى. تــقــدم الــحــروب 
كــتــحــريــر مــــــثلًاً، أو يـــقـــدم الاســـتـــغلال 
ــــخ. تـــمـــنـــح الـــقـــصـــة الــفــعــل  ــــة...إلـ ــفـــــرصـ ــ كـ
شرعية أخلاقية. يتحول المعنى إلى 
ســلــعــة، فـــي الــنــظــام الــرأســمــالــي حيث 
تــعــاد إنــتــاج الــــدلالات، وحــيــث لــم تعد 
السلعة تُُستهلك لقيمتها الاستعمالية، 
بـــل لقيمتها الـــرمـــزيـــة، كـــم يــؤكــد جــان 
لا  »الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة  بـــــــــودريـــــــــار. ولأن 
تنتج بضائع فقط، إنها تنتج رموزاًً، 
وإيديولوجيا، ومعانيََ«، فهي لا تبيع  
»أشـــيـــاء«، بــل تبيع معنى، أو هوية، 
 وهــنــا يــتــحــوّّل المعنى إلـــى سلعة من 
جــــهــــة، كـــمـــا أن الـــمـــعـــنـــى نـــفـــســـه يُُـــنـــتََـــج 
وفـــق مــنــطــق الــربــح مــن جــهــة أخـــرى، 
وتــــــــقــــــــاس الــــحــــقــــيــــقــــة بـــــقـــــدرتـــــهـــــا عـــلـــى 

التداول، لا بصدقها.
صناعة الجهل

في الفكر المعاصر لا ينتج الجهل من 
نــقــص الــمــعــرفــة فـــقـــط، بـــل مـــن إنــتــاج 

ممنهج للشك والتشويش.
فــــعــــنــــد تـــضـــخـــيـــم دراســــــــــــــات هـــامـــشـــيـــة، 
ــلــــق جـــــــدل وهـــــمـــــي، أو تــشــتــيــت  أو خــ
الــــــنــــــقــــــاش... لا يــــكــــون الـــــهـــــدف إقــــنــــاع 
الأشخاص بالكذبة بل إنهاكهم معرفياًً، 
ــــح الـــــشـــــعـــــار »لا أحـــــــــد يــــعــــرف  ــبـ ــ ــــصـ ويـ

الحقيقة«، مناسباًً للوضع القائم.

لا يحدث الكذب عن طريق الخطأ، بل 
كــجــزء مـــن تــخــطــيــط، يــجــري تصنيع 
الجهل من خلال إنتاج وإدارة الشك 
أو التشويش أو المعلومات المضللة 
لمنع الــنــاس مــن تكوين وعــي نقدي 
ــــد يـــصـــبـــح الـــجـــهـــل نــفــســه  حـــقـــيـــقـــي. وقــ

منتجاًً قابلًاً للبيع والاستثمار. 

قد يفسر هذا كله إعادة إنتاج كذبات 
 عــفــى عــلــيــهــا الــــزمــــن، تـــخـــرج بــســهــولــة 
ــغـــربـــي  مـــــن أفــــــــــواه أبــــــاطــــــرة الــــعــــالــــم الـ
دون حــيــاء أو خــجــل، لا يــهــم هــؤلاء 
ــادام يــصــب فــي حماية  مــا يــقــولــونــه مــ
مصالحهم واستمرار سيطرتهم على 

العالم.   

لماذا يكذب حكام أمريكا!
إن السلطة غالباًً لا تمارََس بالقوة فقط، بل بإنتاج المعنى 

أيضاًً، وحين تتحول الممارسات التضليلية إلى جزء من 
النظام الثقافي، لا يعود الكذب استثناء، بل يصبح منهجاًً 

وتقليداًً. ولأن الرأسمالية نظام رمزي إضافة إلى كونها 
نظاماًً اقتصادياًً فإن الحقيقة أيضاًً تحولت إلى ساحة 

صراع.
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ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــــن نــــــضــــــال الــــــــمــــــــرأة الـ ــكـ ــ لـــــــم يـ
ــيـــد الـــلـــحـــظـــة. فــمــنــذ أيــــــام الانــــتــــداب  ولـ
الــــفــــرنــــســــي، ســـــطّّـــــرت الــــنــــســــاء أروع 
الــــملاحــــم. تــقــف نــــازك الــعــابــد شــامــخــة 
ــيـــة الـــتـــي  ــقـ فـــــي الـــــــذاكـــــــرة، تــــلــــك الـــدمـــشـ
ارتــــــدت الـــــزي الــعــســكــري فـــي مــعــركــة 
ــــادت كتيبة  مــيــســلــون عـــام 1920، وقـ
مـــن الـــمـــمـــرضـــات إلــــى ســـاحـــة الـــوغـــى، 
ــفـــخـــري«  ــقـــب »الــــجــــنــــرال الـ فــمــنــحــت لـ
تـــقـــديـــراًً لــشــجــاعــتــهــا. تـــوالـــت الأجـــيـــال، 

مــن مـــاري عجمي الــتــي أســســت أول 
مجلة نسائية، إلى نساء جبل العرب 
الـــلـــواتـــي قـــدمـــن الـــشـــهـــداء فـــي الـــثـــورة 
السورية الكبرى، إلى النساء اللواتي 
ساهمن في كل حقل ومعمل ومنزل.

وجـــــــــــــــــــــــاءت الــــــــــــحــــــــــــرب فــــــــــــي ســــــــوريــــــــة 
لتضيف فــصــولًاً جــديــدة مــن المعاناة 
والــتــضــحــيــة. دفــعــت الـــمـــرأة الــســوريــة 
ــاًً، بـــيـــن اعـــتـــقـــال وتــهــجــيــر  ثـــمـــنـــاًً بــــاهــــظــ

وفقدان، لكنها بقيت صامدة. 
واليوم، في المرحلة الجديدة، تطالب 
الــــمــــرأة الـــســـوريـــة بـــاســـتـــعـــادة دورهــــا 
ــنــــي كـــــــــــاملًاً. تــــرفــــض أن يـــكـــون  الــــوطــ
حــضــورهــا شــكــلــيــاًً أو رمــــزيــــاًً، وتــؤكــد 
أن بناء سورية الجديدة لا يمكن أن 
يتم دون مشاركتها الفعلية في صنع 

القرار . 
تحية إجلال للمرأة السورية، حارسة 

الذاكرة، وصانعة المستقبل.

	ǧسارة جمال

فالبائع لا يرى في البسطة »مخالفة« بل يرى 
فيها »قـــوت يــومــه«. وطــالــمــا أن كلفة المخالفة 
)الغرامة أو المصادرة( أقل من كلفة الجوع، فإن 
البائع سيعاود الــكــرة؛ فالجوع دافــع أقــوى من 
القانون )إن وجِد(. ما يخلق حلقة مفرغة كلما 
اشــتــدت الــحــمــات، زاد يــأس الــبــاعــة، وازدادت 
صلابتهم في الدفاع عن مصدر رزقهم الوحيد، 
ما يدفعهم إلى الاحتجاج وتنظيم الاعتصامات 

بالضد من قرار المحافظة والبلديات.

تاجر الرصيف!
تتغاضى الــبــلــديــات أو تجهل– ربــمــا– أن قسماًً 
ــــال الــــتــــجــــاريــــة  ــــمـــــحـ ــــاب الـ ــــحــ ــــن أصــ ًي مــ ــيــــس هـــــــــــ�� لــ
»الــمــتــضــرريــن« مــن الــبــســطــات، هــم مــن يملكون 
بــعــضــهــا، مـــا يــكــشــف عـــن تـــوســـع الــتــجــار نفسهم 

على حساب الملكية العامة.
فــأصــبــحــت الــبــســطــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم أداة هيمنة 
على الرصيف لزيادة الأربــاح، مما يخلق أيضاًً 
مــنــافــســة غــيــر مــتــكــافــئــة مـــع الــبــاعــة الأكـــثـــر فــقــراًً، 

ويجعل مشكلة الإزالة أكثر تعقيداًً.
فمكافحة بسطة تاجر يملك محلًاً، يختلف تماماًً 

عن إزالة بسطة تتعيش منها أسرة مفقرة.

إزالة البسطات... قرار تنظيمي عادل أم تع�ٍدٍّ على المفقرين؟!

حملات المحافظات والبلديات لإزالة البسطات وإشغالات الأرصفة في عموم 
المدن والمحافظات السورية ليست جديدة، ولكنها تفشل في كل مرة، ذلك 
لأن قرار الإزالة »الإداري«، يصطدم في كل مرة بالواقع المعيشي. فقد تحولت 
»البسطة« خلال أعوام الأزمة إلى شبكة أمان اجتماعي غير رسمية. وقرارات 

الفصل التعسفي بعد سقوط سلطة الأسد لم تحقق زيادة في نسب البطالة فقط، 
والتي تتجاوز 60%، بل جعلت البسطة نتيجة انعدام فرص العمل الوسيلة 

الأقل كلفة. ففي ظل غياب شبكة حماية حكومية فعالة، أصبحت البسطة أشبه 
»بمظلة حماية مؤقتة للمهمشين«.

نقل الفقر إلى مكانٍٍ آخر
إلى  البسطات  نقل  لتنفيذ  المحافظات  تخطط 
أمــاكــن خــارج التجمعات بــأطــراف الــمــدن، وهي 
ــيــــاء فــــي صــفــوف  ــتــ الـــخـــطـــوة الــــتــــي أثــــــــارت الاســ
أصــــحــــاب الـــبـــســـطـــات أكـــثـــر مــــن غـــيـــرهـــا، فــوســط 
الـــمـــدن وداخــــــل الــتــجــمــعــات لـــه قــيــمــة اقــتــصــاديــة 
عــالــيــة بــالــنــســبــة لـــهـــم، لــضــمّّــه الــكــتــلــة الأكـــبـــر من 

المستهلكين.
فنقل البسطة إلى الأطراف يعني موتاًً اقتصادياًً 
ــه يـــبـــعـــده عــــن الــمــســتــهــلــك، بـــالإضـــافـــة  ــ لــلــبــائــع لأنـ
إلــى مــحــدوديــة مــشــاريــع الأكــشــاك »الحضارية« 
ــاًً، وبُُـــعـــدهـــا عــــن مــــراكــــز الـــتـــســـوق، وحــتــى  ــ ــــدديـ عـ
كلفتها العالية، التي تظل خــارج متناول القسم 

الأعظم من أصحاب البسطات المفقرين.

حلول عادلة
ســتــبــقــى قـــضـــيـــة الـــبـــســـطـــات عــــامــــة ومـــمـــتـــدة فــي 
ــلّّــــهــــا عــلــى  كـــــل الـــــمـــــدن الـــــســـــوريـــــة، ولا يـــمـــكـــن حــ
ــعـــوز، أو  حــســاب مـــن تــعــيــلــهــم وتــقــيــهــم شــــرور الـ
بــالإبــقــاء عــلــى مــا تسببه مــن ازدحـــــام وفــوضــى 
ونـــفـــايـــات، مـــا يــتــطــلــب حـــلـــولًاً مــتــوازنــة تتضمن 
إنــــشــــاء أســـــــواق شــعــبــيــة فــــي مــــواقــــع قـــريـــبـــة مــن 
تجمعات المستهلكين، بدلًاً عن الأكشاك البعيدة 

والمكلفة، وإصـــدار تصاريح مؤقتة، مــع فرض 
ــتــــزام بــالــنــظــافــة وبـــحـــدود تمنع  رقـــابـــة عــلــى الالــ
ابــــــــــتلاع الأرصــــــفــــــة أو تــــعــــرقــــل الــــســــيــــر، ويـــبـــقـــى 
ــبـــســـطـــة هــي  ــأن تــــكــــون الـ ــ ــ الـــــشـــــرط الأســــــاســــــي بـ
المصدر الوحيد للدخل لمن يعمل بها، لمكافحة 
اســتــغلال الــتــجــار للأرصـــفـــة، مــع بــرامــج إقـــراض 
إلــى مــشــروع متناهي الصغر  البسطة  لتحويل 

منظم ومراقب ومحمي.
فالبسطة ليست خــيــاراًً، بــقــدر مــا هــي استجابة 
لــواقــع معيشي مــتــردٍٍّ، ولــذا لا يمكن إنــهــاء هذه 
الظاهرة من دون سياسات اقتصادية تحد من 
البطالة ومــن التضخم وتــدعــم الإنــتــاج المحلي، 

ولا سيما الزراعي والصناعي.
الــمــعــركــة لــيــســت بــيــن حـــق الــمــديــنــة فـــي الــنــظــام 
فما يحصل  بالعمل.  المفقرين  والنظافة، وحــق 
هــــو انـــعـــكـــاس للانــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــادي مــــا يــحــكــم 
مسبقاًً على أي حملة إزالة بالفشل ما لم تترافق 
مــــع خـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــة مــتــكــامــلــة تــــوفــــر لــصــاحــب 
ــــديلًاً حــقــيــقــيــاًً يــحــفــظ كــرامــتــه ويــؤمــن  الــبــســطــة بـ
معيشته، وإلا ستبقى البسطات كالنبتة البرية 
تُُقتلع مــن مــكــان لتنبت فــي آخـــر، لأن جــذورهــا 
)الفقر والبطالة( لا تــزال تمتص مــا تبقّّ ى من 

حياة.

المرأة السورية... من ميسلون إلى اليوم - نضال وطني متجدد
في الثامن من آذار، يتجه العالم إلى الاحتفاء بالمرأة، لكن 

المرأة السورية تستحق أكثر من مجرد احتفال. تستحق 
أن يُُكتب تاريخها بحروف من نور، هي التي حملت على 

كاهلها هموم الوطن في أحلك الظروف.


